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الإهداء

:نهدي هذا العمل المتواضع إلى

.الوالدين الكريمين

إلى الأستاذ والمشرف والمربي عبد الباقي بدَوي رحمه االله  
.تعالى

.من المسجد إلى الجامعةامنا و لو حرفـإلى كل من علّ 

لنا يد العونلى كل من مدّ إ

ى كل من له حق عليناإل

.إلى كل طالب علم
***



شكر و تقدير
٧:إبراهيمٌٍََُِّّّّّّىُّٰ :امتثالا لقول ربنا جل وعلا

أهله و هيأ لنا سبل تحصيلهنا حبّ نشكر االله جل وعلا أن وفقنا لطلب العلم الشرعي ومنح

هذا العمل الذي لا حول لنا ولا قوة على إتمامه  أن وفقنا لإتمامكما نشكره سبحانه وتعالى
.إلا بتوفيقه و إعانته سبحانه

في مسيرتنا  البالغ  الذين كان لدعمهم الأثر  -حفظهم االله-والدينا  لبالشكرثم نتوجه  
.العلمية

ونخص بالشكر الدكتور نور الدين مداح الذي وافق على إكمال المشوار معنا  
–متعه االله بالصحة والعافية  –فـلطالما استفدنا من توجيهاته وإرشاداته  

ام للأستاذ  كما نرى أنه من الواجب أن نسجل جزيل الشكر وفـائق التقدير و الاحتر 
نسأل االله أن يجعل قبره  الذي) -رحمه االله-عبد الباقي بدَوي  (المشرف السابق  الفـاضل و

.روضة من رياض الجنة  
موصول  ، والشكركما نشكر أعضاء اللجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة  

.أيضا لكافة أسرة قسم الشريعة  أساتذة وطلابا
واالله نسأل أن يوفقنا لكل خير و أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم قبل كل شيء  

.و الحمد الله أولا و آخرا وصلى االله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين

***



مـــــــــــــــــــقدمة



مقدمة

أ

:مقدمة 

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین ومن 
: تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ، أما بعد 

فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم وأنفعها ، كونه یعنى ببیان الأحكام الشرعیة المستقاة من الكتاب 
فإنه لا یمكن استفادة حكم شرعي من غیر تطبیق والسنة  ویرسم معالم استنباطها وكیفیة الاستفادة منها ، 

از الأصول رام الوصول  ومن ضیع من ح: " د أصول الفقه ، وقد قال العلماء قدیما وحدیثا قواعقاعدة من 
ن أهمیته اعتنوا به أعظم عنایة ، فقعدوا قواعد تعین ، فلما أیقن المهتمون بهذا الف" الأصول ضیع الوصول

.على فهم النصوص الشرعیة وتزیل اللبس عنها وتستنبط الأحكام على ضوء تلك القواعد 

، فكل قرینة تضبط عملیة الاستنباط " قرائن الأصولیة ال" وإن من تلك القواعد المعینة على فهم النصوص 
، والمتصفح لكتب أصول الفقه عند المتقدمین یلحظ تردد لفظ القرائن فیها و أنهم فهي قرینة أصولیة 

استعملوها في مسائل أصولیة مختلفة ، فیتضح له جلیا أن هذا المصطلح نعني مصطلح القرائن لیس حدیث 
رغم تردده في كتب الأصول سواء عند المتقدمین أو المتأخرین واعتمادهم المتأخرین ، والولادة في كتب 

وا شتاته في مصنف واحد خاص به یسهل الرجوع إلیه عند نا نجد أنهم لم یلمّ علیه في فهم النصوص إلا أنّ 
ل جامعیة ائشكل رساجة إلا ما وقع من بعض الطلبة المعاصرین من اهتمامهم بلم شتاته وتقدیمه في الح

.تسد باجتماعها هذه الثغرة لة تلك البحوث علّهام إلى سلسفجاء هذا البحث لینض

 إشكالیة البحث:

إن البحث في القرائن بأنواعها یوضح أن هناك علاقة وثیقة بین القرائن ودلالة النص و أن الوقوف على 
غویة ،  ومن هنا تمحورت إشكالیة المعنى الحقیقي للنص متوقف على عوامل أخرى زائدة على بنیته الل

:البحث المراد الإجابة عنها حول 

في فهم النصوص الشرعیة ؟ هار یثیة تأالمقصود بالقرائن وكیف

: وللإجابة على هذه الإشكالیة الكبرى استوجب الإجابة على الإشكالیات الصغرى الآتیة 

 وهل للقرینة أثر في أصول الفقه ؟ما هي أنواع القرائن ؟ وما العلاقة بین القرینة والنص ؟



مقدمة

ب

 أسباب اختیار الموضوع:

: ر أسباب اختیار الموضوع في النقاط التالیة صیمكن ح

.لما لهذا الموضوع من أهمیة بالغة كونه یعنى بفهم النصوص الشرعیة .1
في مسائل مختلفة دون أن یفرد علیه واعتمادهم كثرة تردد مصطلح القرینة في كتب الأصولیین .2

.بدراسة مستقلة توضح أهمیته ودوره 
.على اختیار هذا الموضوع رّ بد الباقي بدوي رحمه االله الذي أصتحقیقا لرغبة الأستاذ المشرف ع.3
.فوقع الاختیار على موضوع له صلة بأصول الفقه لما نجده من میول في أنفسنا لعلم أصول الفقه .4
أهداف البحث:

:یهدف هذا البحث إلى 
.وروده مجردا عن القرائنبیان أن النص لا یمكن.1
للمعنى الذي یحمله النص لا یكفي فیه الوقوف على بنیته اللغویة بمعزل بیان أن الوصول.2

.عن العوامل الأخرى المحیطة به 
.النصوص الشرعیة في فهم بیان أثر القرینة .3
یس اعتباطیا وإنما یخضع لقواعد تضبطه وتصونه استنباط الأحكام عند العلماء لبیان أن .4

.بنسبة كبیرة عن الوقوع في الزلل 
 الدراسات السابقة :

والبحوث التي لها علاقة بموضوع القرائن ، لكن غلب علیها على بعض الرسائل ا بعد البحثوقفن
:جانب التنظیر ، والتقعید الأصولي في حین غاب التطبیق والتفریع الفقهي 

سلسلة الرسائل الجامعیة ، جامعة محمد بن عبد العزیز المبارك ، القرائن عند الأصولیین ، .1
.م2005-هـ 1426لطبعة الأولى ، الإمام محمد بن سعود ، المملكة العربیة السعودیة ، ا

رسالة مقدمة محمد قاسم الأسطل ،،، القرینة عند الأصولیین وأثرها في فهم النصوص.2
مازن إسماعیل هنیة  . د : استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في أصول الفقه ، إشراف 

.م2004- هـ 1425لامیة، غزة ، كلیة الشریعة في الجامعة الإس



مقدمة

ج

دراسة أصولیة -القرائن وأهمیتها في بیان المراد من الخطاب عند الأصولیین والفقهاء ، .3
رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في أصول الفقه ،بنتند جان ممح،-تطبیقیة 
.هـ 1433حمزة حسین الفعر ، جامعة أم القرى ، . د: ، إشراف 

،ع الفقهیة في كتابي الصیام والحجالقرائن الصارفة للأمر عن حقیقته وأثر ذلك في الفرو .4
محمد علي إبراهیم .د:بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر ، إشراف محمد علي الحفیان ، 

.هـ1416- 1415جامعة أم القرى ، 
 المنهج المتبع:

المذكورة المسائل المتعلقة بالقرائن ما أمكن من ستقرائي وذلك بتتبع في هذا البحث المنهج الااتبعنا 
كتب في المسائل الفقهیة بعضنا المنهج التحلیلي وذلك بتتبع كما اعتمد.في ثنایا كتب أصول الفقه 

الفقه التي لها تعلق بالمباحث الأصولیة المتطرق إلیها في ثنایا هذا البحث لأجل إثراء الجانب 
التطبیقي الذي لم نخصه بمبحث خاص به وذلك لتشعب الموضوع ، فاقتضت الحاجة أن نجعله 

.ضمن المسائل الأصولیة المبحوث فیها 
 منهجیة البحث:

:المتمثلة في الخطوات التالیةهذه الدراسة المنهجیةاعتمدنا في إنجاز 
.عن عاصم اعتمدنا روایة حفص .1
.عزو الآیات القرآنیة إلى سورها مع ذكر رقم الآیة وتوثیقها في متن الرسالة .2
خرجنا الأحادیث من مصادرها المعتمدة فإن كان الحدیث في الصحیحین أوفي أحدهما .3

.المعروفة اكتفینا بذلك وإلا خرجناه من بقیة كتب الحدیث 
خرجنا الأحادیث والآثار بذكر من خرجها ثم الكتاب ثم الباب ثم الجزء ثم الصفحة ثم رقم .4

.الحدیث 
كتبهم ، وتجنبنا النقل بالواسطة إلا عند نسبنا نصوص العلماء إلیهم مباشرة بالرجوع إلى.5

.تعذر الوصول إلى الأصل 
م صاحب الكتاب كاملا ثم الكتاب ثم في توثیق النقولات والاقتباسات في الهامش نذكر اس.6

المحقق إن وجد ثم دار النشر ثم بلد النشر إن وجد ثم الجزء ثم الصفحة  ، وذلك عند أول 



مقدمة

د

مطلع للمرجع ، فإن تكرر استعمال المرجع فنكتفي بذكر اسم الشهرة لصاحب الكتاب ثم 
.الكتاب ثم الجزء والصفحة 

وكذا أئمة المذاهب وذلك لشهرتهم لرواة الحدیث ترجمنا للأعلام ترجمة وجیزة ، ولم نترجم.7
.الأربعة 

: وضعنا فهارس خادمة للبحث .8
 فهرس المصادر والمراجع.
 الآیات فهرس.
 فهرس الأحادیث.
 فهرس الأعلام.
 فهرس الموضوعات.
:التزمنا في البحث ببعض الرموز وبیانها كالتالي .9

.جزء : ج 

.صفحة : ص 

.هجري : ه 

.میلادي : م 

.دون طبعة : د ط 

.دون تاریخ : د ت 

.الحدیث رقم : ح رقم 

 صعوبات البحث:
.وعدم اندراجها تحت عنوان ممیز لها البحث في بطون كتب أصول الفقه تفرق مسائل.1
.كتب في فنون مختلفة الحاجة البحث إلى استقراء أكبر عدد من .2
.ع قلة الكتابات في الموضو .3



مقدمة

ه

 خطة البحث:

القرائن والنص : الفصل الأول 
حقیقة النص والقرینة وخصائصهما: المبحث الأول 
النص و خصائصه :المطلب الأول 
القرائن وخصائصها: المطلب الثاني 
الأحكام العامة للقرائن: المبحث الثاني 
مشروعیة العمل بالقرینة وأهمیتها : المطلب الأول 
فهام قرائن بالنص وعلاقتها بالفهم والإصلة ال: المطلب الثاني 
تفاوت الناس في إدراك القرائن : المطلب الثالث 
تقسیمات القرائن :المبحث الثالث 
باعتبار المقال والحال : المطلب الأول 
باعتبار قوتها : المطلب الثاني 
باعتبار وظیفتها : المطلب الثالث 
أنواع الأثر الذي تلقیه القرائن على النصوص : الفصل الثاني 
أثر القرائن في الترجیح بین معاني المشترك : المبحث الأول 
المشترك : المطلب الأول 
أثر احتیاج المشترك إلى القرینة : المطلب الثاني 
أثر القرائن في إفادة العموم والتخصیص : المبحث الثاني 
أثر القرائن في إفادة العموم : المطلب الأول 
أثر القرائن في إفادة التخصیص : المطلب الثاني 
أثر القرائن في بیان الحقیقة والمجاز: المبحث الثالث 
الحقیقة والمجاز: المطلب الأول 
أثر احتیاج المجاز إلى القرینة : المطلب الثاني 



مقدمة

و

صرف الأمر والنهي عن حقیقتیهما أثر القرائن في : المبحث الرابع 
أثر القرائن في صرف الأمر عن حقیقته : المطلب الأول 
أثر القرائن في صرف النهي عن حقیقته : المطلب الثاني 

أثر القرائن في بیان المجمل : المبحث الخامس 
المجمل : المطلب الأول 
أثر احتیاج المجمل إلى القرینة : المطلب الثاني 

خاتمة 



الفصل الأول  
القرائن و النصّ 

حقیقة النص و القرینة و خصائصها: المبحث الأول

الأحكام العامة للقرائن: المبحث الثاني

تقسیمات القرائن: المبحث الثالث



حقیقة النص و القرینة و خصائصها: المبحث الأول

: و فیه مطلبان

النص و خصائصه: المطلب الأول
القرینة و خصائصها: المطلب الثاني



صالقرائن و النّ الفصل الأول                 

14

النص و خصائصه : لالمطلب الأو

: تعریف النص- 1

رفعه، و كلُ ما : ه نصانصّ الحدیث ینصّ ،يءرفعك الشّ : ص، النّ )صصّ ن( لسان العربفيجاء:لغة
یقال . دهري أي أرفع له و أسنت رجلا أنصّ للحدیث من الزّ ما رأی: و قال عمرو بن دینار. نصّ أظهر فقد

ت هيصّ نتاها و ة ما تظهر علیه العروس لترى، و قد نصّ والمنصّ ... عه إلیه الحدیث إلى فلان أي رفنصّ 
و في حدیث عبد ،ساءبین النِّ من علیها لترى ة و هي تنتصُّ دها على المنصّ عقالعروس قتو الماشطة تنصُّ 

ة و هي بالكسر أقعدت على المنصّ : أي"لیه طلقهاإىائب فلما نُصَّت لتهدزوج بنت السّ ه تنّ أ: "االله بن زمعة
1.سریر العروس

و أصل النص رفعك . إلیه إذا رفعهو كذا نصّ ، ه نصاً الحدیث ینصّ نصّ : في تاج العروسو جاء
ه إذا فع فإنّ و هو كذلك من الرّ . یرإذ استخرج أقصى ما عندها من السّ : انصها ینصّ ناقته و نصّ . لشيءل

اقة تستخرج من النّ النصّ التحریك حتى: "2و قال أبو عبید. یرستقصى ماعندها من السّ یر فقد ارفعها في السّ 
بي صلى االله علیه و سلم حین دفع من عرفات سار العنق فإذا وجد النّ نأ": و في الحدیث. أقصى سیرها

: صّ الأكبر، و النّ ئیس سناد إلى الرّ لإا: صالنّ : 4عرابيابن الأو قال 3،یر، أي رفع ناقته في السّ فجوة نصّ 
5.فع و الظهورص بمعنى الرّ عیین على شيء ما، و كل ذلك مجاز من النّ التّ : صتوقیف، و النّ الّ 

، ةالثالث:، الطبعة ، دار صادر، بیروتالعربلسانظور، مكرم بن علي، جمال الدین بن منل، محمد بنضأبو الف-1
.97ص،7، جه1414

ربانیا متفننا في أصناف هو أبو عبید القاسم بن سلاّم ، ولد بهراة ، وولي القضاء بمدینة طرسوس ثماني عشرة سنة ، كان -2
المقصور : "عشرین و مائتین ، من تصانیفه علوم الإسلام توفي بعد أن أتم حجه بمكة وقیل بالمدینة سنة اثنین أو ثلاث و

،دار صادرإحسان عباس ،:، تحقیق ، وفیات الأعیان وأنباء الزمانابن خلكان :انظر وغیر ذلك ،" القراءات "و " والممدود
.62- 60، ص4م ، ج1971الأولى ، : بیروت ، الطبعة 

ت، ط، د.، دار الهدایة، دالمحققین، مجموعة من ، تاج العروسمحمد بن عبد الرزاق الحسیني، الزبیديأبو الفیض-3
.178، ص18ج 
ه ، كان رأسا في كلام 150هو أبو عبد االله محمد بن زیاد المعروف بابن الأعرابي ، الكوفي اللغوي ، ولد في رجب - 4

وفیات ابن خلكان ، : ه ، انظر 231كتاب النوادر ، الأنواء ، تاریخ القبائل وغیرها توفي في شعبان : العرب ، من تصانیفه 
.307- 306،ص4، جالأعیان

.180، ص18، ج تاج العروسیدي ، الزب-5
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إذا له معان عدة كالتوقیف والتعیین على شيء ما وكل ذلك مجاز من النص بمعنى الرفع صّ فالنّ 
1.والظهور

: اصطلاحاتة على عدّ ینلیعند الأصو صّ و یطلق النّ :صطلاحاا

صّ فیطلق النّ ، لقیاس ص و هذا باالنّ بهذا الحكم ثبت : نة فیقالنصوص الكتاب و السّ :الأولالاصطلاح-1
2.جماع و القیاسل الإبعلى ما یقا

نه نصّ و لا على بعد كالخمسة مثلا فإحتمال أصلا لا على قرب مالا یتطرق إلیه ا:الثانيالاصطلاح-2
وهو و البعیر و غیرهالأربعة وسائر الأعداد، و لفظ الفرس لا یحتمل الحمارة و لا تّ مل السّ یحتفي معناه لا 

3.صّ طلاقات النّ أشهر ا

حتمال الذي لا دلیل، أما الادُهلا یتطرق إلیه احتمال مقبول یعضِّ عمّاصّ یر بالنّ عبالتّ :الثالثالاصطلاح- 3
حتمال ابق أن لا یتطرق إلیه ابالوضع السّ صِّ النّ ، فكان شرط افظ عن كونه نصرجُ اللَّ ده دلیل فلا یخْ یعضِّ 

4.حتمال مخصوص و هو المعتضد بدلیلیه الصلاً، و بهذا الوضع أن لا یتطرق إأ

نة سواء كان و یراد به كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب و السّ صّ و یطلق النَّ : :الاصطلاح الرابع- 4
ة مما ورد من صاحب عتبارا منهم للغالب لأن عامّ ، اخاصاأومجازًا عاماقیقة أو حارً و مفسّ ظاهرًا أو نصا أ

5.رع نصوصالشَّ 

.االلهافعي رحمه، و هو إطلاق الإمام الشّ 6اهرو یطلق و یراد به الظّ : الخامسصطلاحالا- 5

.180، ص 18، ج تاج العروسالزبیدي ، : انظر -1
،، الطبعة الأولىي، دار الكتبالبحر المحیط في أصول الفقهأبو عبداالله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي، -2

.204، ص2م، ج1994-ه1414
،م الشافي ، دار الكتب العلمیةمحمد عبد السلا: ، تحقیق المستصفىأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، - 3

.196، صم 1993–ه 1413الأولى ، : الطبعة لبنان ،–بیروت 
.196، ص1، جالمصدر نفسه -4
، دار الكتاب الأسرار شرح أصول البزدويكشف، فيعبد العزیز بن أحمد بن محمد علاء الدین البخاري الحن-5

.67، ص1، د ت، جد ط،الإسلامي
.35، ص 5، ج البحر المحیطالزركشي ، : لإفادة غیره إفادة مرجوحة ، انظر هو ما دل على معنى مع قبوله -6
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ما أطلقه : الأولى، وجهلعلماء على ثلاثة أافسم مشترك یطلق في تعار اصّ النّ : "رحمه االله1قال الغزالي
2.'...رع غة و لا مانع منه في الشَّ و هو منطبق في اللّ : ااهر نصه سمى الظّ نّ ، فإلشافعي رحمه اهللا

.نةنصوص الكتاب و السّ المعنى الأول وهوفي هذا البحث صِّ المراد بالنّ و 

ة یعفظ دلالته قطنة سواء كان اللّ السّ یراد به تارة ألفاظ الكتاب وصّ و لفظ النّ ":رحمه االله3قال ابن تیمیة
4."فینصوص تتناول أفعال المكلّ النّ :قول من قالأو ظاهرة و هذا هو المراد من 

: خصائص النص الشرعي-2

شرعي مانعا نصٍّ لكلصوص بجملة من الخصائص تجعله جامعاالشرعي عن غیره من النّ صّ ز النّ یتمیّ 
:یليمن دخول غیره فیه و من جملة هذه الخصائص نذكر ما

.5فق علیها الأربعة المتّ الأدلةنة هُمَا أصل أن نصوص الكتاب و السّ .1

ليماممنرنزنمنننىَّ  ُّ 2.أن هذا الأصل تكفّ ل االله بحفظه كما قال عز و جل:
٩:الحجر

، الإمام الفقیه المتكلم النظّار ه450ولد سنة أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الفقیه الشافعي ، -1
505توفي سنة مصنفات أخرى ، ، وله "المنخول " و " المستصفى " المصنف الصوفي ، من مصنفاته في أصول الفقه 

محیي : ، تحقیق طبقات الفقهاء الشافعیةأبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ، المعروف بابن الصلاح ، : انظر .بطوس 
.264- 249، ص1م ،ج 1992دار البشائر الإسلامیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، الدین علي نجیب ، 

.196، صالمستصفىالغزالي ،-2
أبي القاسم الخضر النمیري أبو العباس تقي الدین ابن تیمیة أحمد  بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بنهو- 3

تحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر ، أفتى ودرس وهو دون  العشرین ، له ي الدمشقي الحنبلي ، ولد في حران والحران
دمشق فخرجت معتقلا بقلعة ه 728سنة توفي " ... رفع الملام عن الأئمة الأعلام " و " الفتاوى " تصانیف عدیدة من بینها 

ص،1ج،م2002عشر، الخامسة : دار العلم للملایین ، الطبعةالأعلام ، الزركلي ، : انظر .دمشق كلها في جنازته 
144.

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: ، تحقیقمجموع الفتاوىین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، دأبو العباس تقي ال- 4
.288، ص19، ج م1995–ه1416مجمع الملك فهد لطباعة الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 

.وهي الكتاب والسنة والإجماع والقیاس -5
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بذلك حجته لیقیم إلیهى قد ضمن حفظ ما أوحاه إلیه و أنزل لو االله تعا":رحمه االله1قال ابن القیم
2".هرعلى العباد إلى آخر الدّ 

ز به ذي یتمیّ رفیع اللغوي الّ في المستوى البلاغي الیة تتمیز و هذه الخاصّ : أسلوبهفي عجازي الإیجاز الإ.3
كلامه و على أسلوبه و تتجلى فيم تنعكس على لمتكلِّ ا، و من المعلوم أن جلالة رعي دون سواهالشّ صّ النّ 

لا یعلو على أفهام قه تفو كنّ ولتفوقا، رعي الشّ صّ ألفاظه و مفرداته و لهذا فلا غَرْو أن یجد المرء في النّ 
رعي بین الشّ صّ فوق في جمع النّ و یمكن للمرء أن یلاحظ هذا التّ .ةة، و لا یقصر عن مطالب الخاصّ العامّ 
، و یستثیر یخاطب العقل و القلب معاستخدام أسلوب أدبي راقٍ ء بالمعنى، و افظ مع الوفاجاز اللّ اته إیطیّ 
، و مقتضى هذه الخاصیة أن یكون مما یجعله أكثر قدرة على الإقناع و الإرشادس المخاطبین، اسیأح

جتهاد لاره عندما یعمد إلى ا، و أن یستحضو بلاغتها وأسالیبهاةالمتعامل على وعي و إدراك باللغة العربیّ 
3.رعفي فهم نص من نصوص الشّ 

ن تیمیة ن صریح العقل موافق لصحیح النقل دائما، قال اب، بل إن هذا الأصل لا یعارض العقلإ. 4
یقبل من لاتفق علیها بین الصحابة و التابعین لهم بإحسان أنهصول المفكان من الأ: " رحمه االله
بت عنهم ثهمجده فإنّ لا معقوله و لا قیاسه و لا و قه و برأیه و لا ذو القرآنأن یعارض أحد قطّ 

ن یهدي للتي القرآأنّ و سول جاء بالهدى و دین الحقّ الرّ أننات البیّ الآیاتات و بالبراهین القطعیّ 
4".هي أقوم

أبو عبد االله شمس الدین بن محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، أحد كبار العلماء ، مولده هو - 1
" عة دمشق ، له تصانیف كثیرة منها وفاته في دمشق تتلمذ لشیخ الإسلام بن تیمیة ، هو الذي نشر علمه وسجن معه في قلو

الزركلي  :انظر ه ،751توفي سنة " ...والتعلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة شفاء العلیل " ، " إعلام الموقعین 
.56، ص6ج، الأعلام

الجهمیة المرسلة علىمختصر الصواعق ، محمد بن محمد بن عبد الكریم بن رضوان البعلي شمس الدین ابن الموصلي-2
، ص1، ج م2001-هـ1422، مصر، الطبعة الأولى، ، القاهرة، دار الحدیثسید إبراهیم: ، تحقیقو المعطلة

559.
، بحث مقدم للمؤتمر ضوابط فهم النصوص و أثر العدول عنها، أبو معوض صفاء ناجي. أبو مخدة سالم عبداالله و أ.د-3

،م2016-ه1438، الأوقاف و الشؤون الدینیة بالاشتراك مع كلیة أصول الدین بالجامعة الإسلامیةالعلمي الدولي لوزارة
.4ص

.28، ص13، ج مجموع الفتاوىابن تیمیة ، -4
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ة و خصائصهاالقرین: الثانيالمطلب

: ةنیتعریف القر - 1

1.أي مقترنینالشیئان و تقارنا، و جاؤوا قرانىقترنو قد اقترانالاة بمعنى مفعولة من یلة فعالقرین: لغة

يء ء بالشّ ي، و قرن الشّ أي جمع بینهما) قرانا(كسرها و الراء ضم بیقرنوو یقرن بین الحج و العمرة
٤٩:إبراهيمَّتحتجبهُّ قال االله،كثرة للدَ دِّ شُ ، بال في الحوصله به، و قُرِّنت الأسارى

والقران أن تقرن بین تمرتین تأكلهما وبابه .قرانا صاحبته ومنه قران الكواكب يء بغیره، وقارنتهالشّ قترنوا
:الزخرفَّبىبنبمبزُّ : علیه قال االله تعالىباب قران الحج و قد ذكر، و أقرن له أطاقه و قوي

3.اهاجل إیّ المرأة قرینة لمقارنة الرّ یت ما سمّ ، و إنّ 2مرأتهجل االرّ احب، و قرینةأي مطیقین، و القرین الصّ " ١٣

):عند الأصولیین(صطلاحا ا

:نبیه على أمورمن التّ ة لابدّ رده الأصولیون بخصوص تعریف القرینقبل التعرض لما أو 

هم لم أنّ على القرائن إلاّ ن یعتماد الأصولیة، و افي كثیر من المسائل الأصولیّ رغم ورود مصطلح القرینة. 1
4.تامٍ أو عامّ لتعریفها بوجه اضو یتعرّ 

هم لبعض المسائل التي كان بیان لمعنى القرینة في أثناء بحثمننیالأصولیِّ ـن ما ورد في كتب إ. 2
ها ما كان بمثابة تلمیحات عن أثرها ووظائفو إنَّ صطلاحيالاعریف للقرینة فیها أثر لم یقصد به التَّ 
، لا ذلك المعنى بیان المعنى الخاص لها في تلك المسألةد من إیراد عندهم، و غالبا ما یكون المقص

5.المعنى العام

.336، ص13، فصل القاف، ج لسان العربابن منظور ، -1
یوسف الشیخ محمد: ، تحقیقمختار الصحاح، الحنفي الرازيأبو عبداالله زین الدین محمد بن أبي بكر بن عبد القادر -2

.252، صم1999- هـ1420، ، الطبعة الخامسة، صیدا، بیروت، الدار النموذجیةالمكتبة العصریة
.542، ص35، ج تاج العروس، الزبیدي-3
، جامعة الإمام محمد بن سلسلة الرسائل الجامعیة، القرائن عند الأصولیین، محمد بن عبد العزیز المبارك. د: انظر- 4

.54، ص1ج، م2005- ـه1426، ، الطبعة الأولىسعود، المملكة العربیة السعودیة
.54، ص1ج،نفسهالمرجع- 5
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ن یجعل ذلك المعنى الخاص، الذي ورد في سیاق تعلیل أو مناقشة في لهذا لا یمكن لباحث منصف أ
المعنى و بیان بمثابة تعریف عام لها عند الأصولیین، و من ثمّ فلا یصح مناقشة ذلك. مسألة خاصة

1.صورما فیه من خلل و ق

2؟عتمادهم علیهانة، رغم كثرة ورودها في كتبهم و اما سبب عدم تعرض الأصولیین لتعریف القری. 3

لا شك أن الأصولیین ما تركوا ذلك إلا لأسباب وإن من أسباب ذلك التي تفهم من كلام بعض 
:الأصولیین في كتبهم 

وصفها بما و نالقرائو لو رام واجد العلوم ضبط : " جاء في البرهانفقد ،صعوبة ضبط القرینة-1
على من یحاول و تأبى، فكأنها تدق عن العباراتلایتتمیز به عن غیرها لم یجد إلى ذلك سب

3".ضبطها بها

سبب ذلك5ثم نقل عن المازري، أن الأصولیین لم یتعرضوا لضابط القرینة 4و ذكر الزركشي

6".بعبارة تضبطهاإلیهایمكن أن یشار لا: " بقوله

أما الأمر الثاني فإن الأصولیین كانوا أهل لغة فبمجرد إطلاق لفظ القرینة ینصرف إلى الذهن معناها -2
.المراد منها 

.55-54ص،1، جالقرائن عند الأصولیینمحمد بن عبد العزیز المبارك ، - 1
.55، ص 1المرجع نفسه ، ج- 2
محمد بن صلاح بن : ، تحقیقالبرهان في أصول الفقه، أبو المعالي عبد الملك بن عبداالله بن یوسف بن محمد الجویني-3

.219، ص1جد ت ،، د ط ،، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیةعویضة
الشافعیة والأصول ، تركي الأصل مصري محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي عالم بفقههو أبو عبد االله بدر الدین -4

،ه794البحر المحیط توفي حابة والمولد والوفاة ، له تصانیف كثیرة منها الإجابة لا یراد ما استدركته عائشة على الص
.60، ص 6، ج الأعلامالزركلي ،: انظر

بالإمام خاتمة المحققین والأئمة الأعلام المجتهدین ازري ،المعروف المبن عمر التمیميعبد االله محمد بن عليهو أبو -5
إیضاح المحصول من برهان الأصول ، المعلم في : بلغ درجة الاجتهاد ، ولم یفت بغیر مشهور مذهب مالك ، من مؤلفاته 

ور شجرة النمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف ، :بالمهدیة، انظر ه 536توفي سنة .. .شرح صحیح مسلم 
.188- 186، ص1م ، ج 2003-ه1424،دار الكتب العلمیة لبنان ، الطبعة الأولى ، الزكیة في طبقات المالكیة

.138، ص6، جالبحر المحیطالزركشي ، -6



صالقرائن و النّ الفصل الأول                 

20

: تعریف القرینةكر لتلمیحات بعض الأصولیین بخصوصما یلي ذو فی

1".یفسره بین معنى اللفظ ویالقرینة ما : " جاء في التبصرة في أصول الفقه:الأول

حتمال معها اتبقىهي ما لا: " ئن ثبوت الخطاب بقولهاو عرفها الزركشي في سیاق كلامه على قر :الثاني
2".قریباً منهأو، مثل سكونها إلى الخبر المتواتر و تسكن النفس عنده

4".المطلوبأمرٌ یشیر إلى : " بقوله3عرفها الجرجاني:الثالث

، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على هي ما یوضح عن المراد لا بالوضع: " و جاء في الكلیات:الرابع
5".سابقهأوخصوص المقصود 

القرائن "في رسالته " أیمن علي صالح: " تعریفأوردها المعاصرونالتيفیو من أحسن التعار :الخامس
دلیل یقترن بالنص فیؤثر في دلالته أو ثبوته أو إحكامه أو : " فقال" المحتفة بالنص وأثرها على دلالته

:التعریف ما یلي هذا ومما یمكن أن یلاحظ على 6".ترجیحه

إلا أننا ، استوعب التعریف جمیع تأثیرات القرینة على النص من حیث الدلالة والثبوت والإحكام. 1
على النص من تأثیرها ، إذ أن نفي میدان الدلالة كما هو صنیع كثیر من الأصولییالقرائنسنحصر وظیفة 

.موضوع بحثنالة هوالدلاحیث 

،دمشقمحمد حسن هیتو، دار الفكر،: ، تحقیقالتبصرة في أصول الفقهأبو إسحاق بن إبراهیم بن یوسف الشیرازي، -1
.39، صه1403الطبعة الأولى، 

.138، ص6، ج البحر المحیطالزركشي ، -2
واضع أصول البلاغة ، كان من أئمة اللغة ، من أهل ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجانيهو -3

،ه ، الزركلي 471توفي " ... تصریف الأفعال العمدة في" و " دلائل الإعجاز " و " أسرار البلاغة " جرجان ، من كتبه 
.48ص 4، ج الأعلام

، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنانجماعة من العلماء، : ، تحقیقالتعریفاتعلي بن محمد بن علي الزین الجرجاني، - 4
.174، صم1983- ه1403الطبعة الأولى، 

عدنان : ، تحقیقالكلیات معجم في المصطلحات و الفروق اللغویة، القریمي الكفويأبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني -5
.734، ص، بیروت، مؤسسة الرسالة، محمد المصريدرویش

، قدمت استكمالا لمتطلبات درجة الدكتوراه القرائن المحتفة بالنص وأثرها على دلالتهأیمن علي عبد الرؤوف صالح ، - 6
.32، صالعید خلیل أبو عید.د: ، إشرافم2001في الفقه و أصوله، كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة الأردنیة ، 
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:ذكر خصائص القرینة ضمن تعریفه فذكر. 2

.الدلالة و المصاحبة و التأثیر

و ذلك بعد إجراء هو الراجح الأخیرالتعریفهذایكون معان النظر في التعریفات السابقةبعد إ. 3
نبغي أن تصان عن ذكر لأن التعریفات ی" صاحبی"بكلمة " یقترن"دیل طفیف علیه و هو إبدال كلمة تع

:ه لیكون التعریف المختار للقرینةشتقاتالمعرف أو م

1".دلیل یصاحب النص فیؤثر في دلالته أو ثبوته أو إحكامه أو ترجیحه"

: خصائص القرینة-2

و المصاحبة أو قرینة ثلاث خصائص و هي الدلالةالتعریف السابق نجد أن لللنظر في من خلال ا
.التأثیرو الاقتران

العلم العلم به یها ما یتحقق في كل دلیل من حیث إنه یلزم منیتحقق فدلیل من الأدلةن القرینةإ:الدلالة-أ
القرائن : " بقوله 2ويانالتهعبر عنه و هذا ما. ، أو یتوصل بصحیح النظر فیها إلى مطلوبر بشيء آخ

3".أصدق الأدلة

عتبار القرینة دلیلا أنه یجري علیها ما یجري على سائر الأدلة من التقسیم فكما أن و إن من نتائج ا
قالیة وقد تكون عقلیة و قد الأدلة تنقسم إلى مقالیة وعقلیة و حالیة، فكذلك الأمر بالنسبة للقرینة، قد تكون م

4...الیةتكون ح

منشور ، مقال ، دراسة أًصولیةالقرینة الحالیة و أثرها في تبین علة الحكم الشرعي، عبد الرحمان إبراهیم الكیلاني.د-1
.7صم ، 2007–ه 1428، ) 1(المجلد الثالث ، العدد ،، جامعة آل البیتبالمجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة

كشاف ، باحث هندي ، له محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي-2
، ص 6، ج الأعلامالزركلي ، :وسبق الغایات في نسق الآیات ، انظره ، 1158اصطلاحات الفنون فرغ من تألیفه سنة 

295.
الفنون موسوعة كشاف اصطلاحاتمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، -3

،ناشرون، بیروت، الطبعة الأولى، ، مكتبة لبنانعبد االله الخالدي: على دحروج، ترجمه إلى العربیة: ، تحقیقو العلوم
.146، ص1ج1996

.9- 8، ص، دراسة أًصولیةالقرینة الحالیة و أثرها في تبین علة الحكم الشرعي،إبراهیم الكیلاني-4
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: قترانالمصاحبة أو الا- ب

لنص المقترن به، و هذه المصاحبة قد تكون كون مصاحبا لإن شرط الدلیل حتى یسمى قرینة أن ی
ت و سائر المخصصاستثناءكالاتلقائیة، و هي تشمل كل قرینة تتزامن مع صدور النص عن الشارع 

.الحالیةو القرائن العقلیة، و أكثر القرائن - أي غیر المستقلة-المتصلة

ما یوجبالمتكلم بذكرعتباریة تمت بفعل المتكلم أو المخاطب بأن یقومو قد تكون المصاحبة ا
تباعه ببعض الحركات أو الإشارات التي تفسر مقصوده من إأوتأویله أوتخصیص النص الصادر عنه 

ستثمار دلالتها مجتمعة خطاب بضم النصوص بعضها إلى بعض لایقول المخاطب الذي تلقى الأو، النص
بفعل المخاطب قرائن توضح المقصود بأصل الخطاب المقترن بهالنص أصلفتعتبر الأدلة المنضمة إلى 

1.متزامنا مع أصل المقترن بهو إن لم یكن هذا كلّه 

ذا إقرینة إلا یعتبرالأصولیین التي وصفت القرینة یجد أن الدلیل لاإن الدارس لعبارات :التأثیر-ج
ة القرینة في میدان الدلالة وحدهالنص، و قد حصر كثیر من الأصولیین وظیفكان له نوع تأثیر یعود على

.القرینة في النصتأثیراتو ذلك لأهمیته و لكونه من أبرز 

جمله صاحبه منه و توضیح مبیر في تفسیر اللفظ وبیان مقصود نة المحتفة بالنص أثر كفللقری

و من إلى القطعیة أالاحتمالبه من الانتقالو تقیید مطلقه و ص عامه یتخص، و و تفسیر مشكله
2.ة إلى الظنیةیعالقط

.-بتصرف –45–44، صالقرائن المحتفة بالنص و أثرها على دلالته، أیمن علي عبد الرؤوف صالح: انظر-1
.-بتصرف –9–8ص، دراسة أًصولیة، القرینة الحالیة و أثرها في تبین علة الحكم الشرعيإبراهیم الكیلاني ، -2



الأحكام العامة للقرائن: المبحث الثاني

وفیه ثلاث مطالب

مشروعیة العمل بالقرینة و أهمیتها: المطلب الأول.
صلة القرائن بالنص و علاقتها بالفهم و الإفهام: المطلب الثاني.
ك القرائنار تفاوت الناس في إد:المطلب الثالث.
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أهمیتهامشروعیة العمل بالقرینة و :المطلب الأول

مشروعیة العمل بالقرینة- 1

مدى طلع على كتبهم الأصولیة یلحظمن االقرائن معتبرة في الجملة عند علماء الأصول، و كل
1.هم بها في المباحث و المسائل التي تعرضوا لهاعتدادا

ع النصوص الشرعیة الكتاب و السنة و الإجمافي فهم و قد دل على مشروعیة العمل بالقرائن 

:تيو المعقول و ذلك على النحو الآ

:ب الكتامن :ولاأ

كىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيُّ االله تعالىقول-1
١٧:التوبةَّماليلىلمكي

على فاالله عز وجل بین سبب منعهم من عمارة المسجد وهي حال كونهم كفارا شاهدین : وجه الاستدلال
.أنفسهم بالكفر وهذه قرینة حالیة ، فدل ذلك على مشروعیة العمل بالقرائن 

بیان و التوضیحالإن مما لاشك فیه أن كتاب االله تبارك و تعالى قد اشتمل على آیات مجملة تحتاج إلى -2
له تعالىصلى االله علیهم و سلم و ذلك بقو هأناط سبحانه و تعالى أمر توضیح  و بیان كتابه لرسولوقد

٤٤:النحلٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجُّ 

2.ن النبي صلى االله علیه و سلم مراد االله تبارك و تعالى فیما أجمله بالقول و الفعلو قد بیّ 

یجب أن یعلم أن النبي صلى االله علیه وسلم بیّن لأصحابه معاني القرآن كما بین لهم ألفاظه : قال ابن تیمیة 
3"یتناول هذا وهذا ٤٤:النحلَّرٰذٰيييىيمُّ فقوله تعالى 

.181، ص 1، جالقرائن عند الأصولیینالمبارك ،محمد بن عبد العزیز : انظر-1
، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة القرینة عند الأصولیین و أثرها في فهم النصوصمحمد قاسم الأسطل، - 2

مازن دكتورال: ، إشرافم2004- ه1425الماجستیر في أصول الفقه من كلیة الشریعة في الجامعة الإسلامیة بغزة، 
.32، ص إسماعیل هنیة

.331، ص13، جمجموع الفتاوىابن تیمیة ، - 3
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ه یمكن اعتبار السنة النبویة ، فإنّ شرعیا مما یحتاج إلى البیان فتبینهو لما كانت القرینة أمرا یصاحب دلیلا
لم د ذلك النبي صلى االله علیه و سبالقرآن الكریم فتبینه، و قد أكّ اتصلتالمطهرة بصفة عامّة بمثابة قرینة 

ني أوتیت الكتابألا إ: " ل االله صلى االله علیه و سلم قال رسو : یكرب قالفیما رواه عنه المقدام بن معد 
.فدل هذا على أن السنة قرینة للقرآن و مصاحبة له1".و مثله معه

اضع كثیرة عتبارها مبینة للقرآن، و لازمة له وذلك في مو باهرة سبحانه و تعالى العمل بالسنة المطوقد أوجب 
: منها

:النورَّممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيُّ :قوله تبارك و تعالى-1
٦٣

نه سبحانه حذر من مخالفة أمر النبي صلى االله علیه و سلم و تَوَعَّدَ المخالفین له بالفتنة أ:الاستدلالوجه 
یدل ه یمثل سنته فدل على وجوب العمل بسنته، وبالتالي فهو و أمر . أو العذاب الألیم،2التي هي بمعنى القتل

.عتبارها قرینة مبینة للقرآن الكریمعلى وجوب العمل  بالقرینة، با

٧:الحشرَّئجيييىينيميزيرىُّٰ : قوله تعالى-2

عما نتهاءو سلم و الاما أمر به صلى االله علیه بخذ الأأنه سبحانه و تعالى أوجب العمل و :ستدلالوجه الا
.وبما أن السنة قرینة للقرآن وقد أوجبت الآیة الأخذ بها فدل ذلك على وجوب العمل بالقرینة. 3نهى عنه

. ١٣٢ عمران: آل لخلملهمجمحمخَّ 3-قوله تعالى:"ُّ 
تباع سنتهالله علیه و سلم و طاعته تكون في اأوجب سبحانه و تعالى طاعة الرسول صلى ا:ستدلالوجه الا

4.فدل على وجوب العمل بالقرینة

.كثیرة جداةبالسنو الآیات في وجوب العمل 

، و أحمد في مسنده4604:ح رقم/ 200، ص 4، ج، باب في لزوم السنةالسنة، كتاب أخرجه أبو داود في سننه-1
.17174: ح رقم / 410ص ،28ج 
،الجامع الأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة و آي الفرقانأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، -2

.323ص،12، ج م1964- ه1384، الثانیة، الطبعة دار الكتب المصریة، أحمد الباروني و إبراهیم أطفیش : قتحقی
.354، ص20، ج المرجع نفسه-3
.312، ص 5ج،المرجع نفسه-4
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:السنةمن:ثانیا

بین الدلیلین لیصل إلى مراد االله عز وجل ثم یرشد أصحابه كثیرا ما كان یقرن النبي صلى االله علیه وسلم 
رضوان االله علیهم لذلك ، فقد اشتملت السنة على تطبیقات عملیة لاستعمال القرینة في فهم النصوص 

: الشرعیة مما یرشد إلى مشروعیة العمل بالقرائن ، ومن الأمثلة على ذلك ما یلي 
مممخمحمجليلىلملخُّ :لما نزلت: عنه قالرواه عبد االله بن مسعود رضى االلهما-1

؟ یظلم نفسهشق ذلك على المسلمین، فقالوا یا رسول االله أینا لا،٨٢:الأنعامَّنحنجميمى
ٌٍَُِّّّّّّٰىٰرُّٰ بنه وهو یعظه؟ لشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لالیس ذلك إنما هو ا: قال
١٣1:لقمانَّئزئر

أعلم النبي صلى االله علیه وسلم أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقید وهو الشرك فقال :ستدلالوجه الا
لهم النبي صلى االله علیه وسلم بعد ذلك لیس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم إنما هو الشرك كما قال 

2.لقمان لابنه 

ذلك الصحابة دلّ لظلم الذي تبادر إلى ذهنفلما قرن النبي صلى االله علیه وسلم بین الآیتین لصرف معنى ا
.على مشروعیة العمل بالقرینة 

ذلك و مثال . آن الكریم فبینتهر تصلت بما أجمله القالله علیه و سلم لسائر العبادات فإنه قرینة افعله صلى ا-2
نزنمَّ "3. فقد بین الإجمال في قوله تعالى:ُّ  قوله صلى االله علیه و سلم "صلّ وا كما رأیتموني أصلي

علیه و سلم بالعمل بقرینة فعله. .فقد أمر صلى االله ، ٤٣ البقرة:
ثم خرج ": صفة حج النبي صلى االله علیه و سلم قاللهرضي االله عنهما في ذكر د االلهرواه جابر بن عبما-3

١٥٨:البقرةَّثىثنثمثزثرتيتىُّ الصفا فلما دنا من الصفا قرأ، من الباب إلى

4."فرقي علیه حتى رأى البیتأبدأ بما بدأ االله به فبدأ بالصفا 

163، ص4، كتاب أحادیث الأنبیاء ،  باب قوله االله تعالى و لقد آتینا لقمان الحكمة أن اشكر الله، ج أخرجه البخاري-1
واللفظ .197: ح رقم / 114، ص 1، باب صدق الإیمان وإخلاصه ، جالإیمان ، ومسلم ، كتاب 3429:ح رقم/ 

.للبخاري 
، دار إحیاء التراث العربي ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجأبو زكریا محیي الدین یحي بن شرف النووي ، -2

.143، ص2ه ، ج1392بیروت ، الطبعة الثانیة ، 
.631: ح رقم /128، ص1أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة  ، ج-3
.1218:ح رقم /886ص،2أخرجه مسلم ، كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى االله علیه وسلم ، ج-4
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النبي صلى االله علیه وسلم بین الصفا والمروة معللا ذلك بورودهما مرتبین في الآیة فترتیب:ستدلالوجه الا
في هذا اللفظ أنواع من المناسك منها أن السعي :"دلیل على مشروعیة العمل بالقرینة ، جاء في المنهاج 

1."یشترط فیه أن یبدأ من الصفا وبه قال الشافعي ومالك والجمهور 

إذا رأیتم الرجل یعتاد :" قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه قال-3
:التوبةَّيرىٰنينىنننمنزنرممُّ المسجد فاشهدوا له بالإیمان قال االله عز وجل

١٨"2

بالایمان وذلك بقرینة وسلم أمر بالشهود لمن اعتاد دخول المسجد نبي صلى االله علیه أن ال: وجه الاستدلال 
.فدل ذلك على مشروعیة العمل بالقرائن . الآیة 

:الإجماعمن : ثالثا 

في بیان على الطریقة التي سلكها رسول االله علیه و سلمة رضوان االله علیهم سار المجتهدون من الصحاب
و ذلك جمعوا على مشروعیة العمل بها، و قد أعلیها كثیرا من الأحكامن و بنواالنصوص، فاستعملوا القرائ
:في عدة مواضع، من ذلك

بكر رضي االله أبولما توفي رسول االله صلى االله علیه وسلم وكان":رواه أبو هریرة رضي االله عنه قالما-1
فقال عمر رضي االله عنه كیف تقاتل الناس، وقد قال رسول االله صلى االله ، عنه وكفر من كفر من العرب 

علیه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
ین الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال واالله لو منعوني لن من فرق باتواالله لأق: ؟ فقالوحسابه على االله

و االله قال عمر رضي االله عنه، اتلتهم على منعهاقعناقا كانوا یؤدونها إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم ل
3.ما هو إلا أن قد شرح االله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق

معارضته لقتال المرتدین بظاهر قول النبي صلى االله ستدل في أن عمر رضي االله عنه ا:ستدلالوجه الا
، قبل )ي ماله و نفسه، فمن قالها فقد عصم منلا إله إلا اهللاأمرت أن أقاتل الناس حتى یقولو (:علیه و سلم

.177، ص 8،ج المنهاج شرح مسلم بن الحجاجالنووي ، -1
: ، وأحمد في مسنده ، باب 3093: ح رقم /277، ص5ومن سورة التوبة ، ج: أخرجه الترمذي في سننه، كتاب ، باب - 2

.11725: ح رقم / 251، ص 18سعید الخدري ، ج مسند أبي 
: ، باب، كتاب الإیمان، مسلم1400:ح رقم/ 205، ص2، جوجوب الزكاة: أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة، باب-3

.20: ح رقم/51، ص محمد رسول اهللاهللالأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إله إلا 
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تصل بصدر بینما استدل أبو بكر بما اتصل به، و في هذا ترك للقرینة اللفظیة ن ینظر في آخره و ما اأ
و هو قرینة متصلة بالحدیث خصصت عمومه بها إذا ) إلا بحقه(المتمثل في قوله الاستثناءهو الدلیل ألا و 

حتى انشرح صدر لزكاة من حق المال، و مازال أبو بكر بعمر و ا،كان الحق یتعلق بحق المال و النفس
، فكان ذلك إجماعا المرتدینفقوا جمیعا على قتال لك و قد وافق الصحابة أبا بكر فیما استدل به و اتعمر لذ

1.على مشروعیة العمل بالقرینة

مَّ هَ مرأة قد ولدت لستة أشهر فَ لدیلي أن عمر رضي االله عنه أتي باالأسود اأبيرب بنما رواه أبو ح-2
یه رضي االله عنه فأرسل إلعمر لیس علیها رجم، فبلغ ذلك ": عنه فقالبرجمها فبلغ ذلك علیا رضي االله 

٢٣٣:البقرةَّبخبحبجئهئمئخُّ : فسأله فقال َّنىنمنخنحُّ : و قال 
١٥:الأحقاف

2"لا رجم علیها ، قال فخلى عنها ثم ولدت: یها أو قالعلین تمام لا حدّ فستة أشهر حمله، حول

ستدل على جواز كون الحمل ستة أشهر بقرینة اتصلت بالآیة التي نه ارضي االله عأن علیا :ستدلالوجه الا
الرضاع و بینت أن مدته حولان بنفردت االآیة التي ، وهي جمعت الحمل و الرضاع بمدة ثلاثین شهرا 

هر، فتكون النتیجة أن مدة الحمل ستة أشهر حولین من ثلاثین شهرا بقیت ستة أش، فلو فصلنا الكاملان
من الصحابة رضوان االله یرجم المرأة و لم یعلم له مخالفرضي االله عنه برأي علي و لمو قد أخذ عمر

3.ستدلال بالقرینةجماعا على صحة الاإعلیهم فكان ذلك 

رٰذُّٰ : قرؤون هذه الآیةنكم تیأیها الناس إ": رواه الترمذي عن أبي بكر رضي االله عنه أنه قالما-3
:المائدةَّتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ

على یدیه ایأخذو رأوا ظالما فلم اذإني سمعت رسول االله صلى االله علیه و سلم یقول إن الناس ، و إ١٠٥
4.أوشك أن یعمهم االله بعقاب

اهتدى هو ال إذان علیه خاصة نفسه و لا یضره من ضالإنسأن الآیة یدل على أن ظاهر:ستدلالوجه الا
و هذا الظاهر لا ینسجم مع أصول الإسلام و معنى هذا أنه لا یلزمه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 

.36ص ، القرینة عند الأصولیین و أثرها في فهم النصوصمحمد قاسم الأسطل ، : انظر -1
.15549: ، ح رقم 727، ص 7، باب ما جاء في أقل الحمل ، ج أخرجه البیهقي في السنن الكبرى ، كتاب العدد- 2
.37ص، القرینة عند الأصولیین و أثرها في فهم النصوصمحمد قاسم الأسطل ، : انظر -3
وقال  3057: ح رقم /256، ص 5، كتاب أبواب تفسیر القرآن ، باب ومن سورة المائدة ، جفي سننه أخرجه الترمذي -4

.حدیث حسن صحیح 
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ك خشي أبو بكر رضي االله عنه من وف و النهي عن المنكر و لذلو قواعده التي تقوم على الأمر بالمعر 
یهم بالخطاب و بین لهم أن فتوجه إلبي صلى االله علیه و سلم ستقرار هذا الظاهر في نفوس أصحاب النا

ر و الأخذ على ید الظالم و ذلك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكالأمر لیس على ظاهره و أنهم یلزمهم 
و لم بالآیةرضي االله عنه بقرینة اتصلت بالآیة و هي حدیث النبي صلى االله علیه و سلم الذي قرنه أبو بكر 

1.جماعا على مشروعیة العمل بالقرینةإفكان ه، یعلم له مخالف فیما ذهب إلی

: المعقولمن:رابعا

:ینب العمل بالقرینة و ذلك من الوجهین التالییدل العقل على وجو 

2.إن منع اعتبار القرائن یلزم منه ترك أكثر أدلة الشریعة وهذا إبطال لها وهو لا یجوز -1

والأمارات ودلائل الأحوال ، بل من استقرأ الشرع من مصادره فالشارع لم یلغ القرائن " قال ابن القیم -2
3."وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار ، مرتبا علیها الأحكام 

:القرینةأهمیة- 2

ستعراض بعض ما یدل على ص الشرعیة و قد ظهر ذلك جلیا من ابالغة في فهم النصو أهمیةة نیللعمل بالقر 
: على النحو التاليالأهمیةبعض أوجه رأمرا حتمیا و یمكن ذكعلیها ، مما جعل الإجماع مشروعیتها

من النصوص و كفى بذلك تساهم القرینة بشكل كبیر في بیان مراد االله تبارك و تعالى الحقیقي-1
ن الوقوف على مراده أمر أساسي للعمل بما شرع سبحانه و تعالى والذي یتوقف علیه سعادة ، لأأهمیة

4.الدنیا و الآخرةالدارین في 

.37ص ، القرینة عند الأصولیین و أثرها في فهم النصوصمحمد قاسم الأسطل ، : انظر -1
مكتبة الرشد ، الریاض ، الطبعة ،المهذب في أصول الفقه المقارنعبد الكریم بن علي بن محمد النملة ، : انظر- 2

.1359، ص 3م ، ج 1999-ه 1420الأولى ، 
نایف بن أحمد : تحقیق ، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیةقیم الجوزیة ، محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن أبو عبد االله- 3

.27، ص 1ه ، ج 1428الحمد ، دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 
.38، صالقرینة عند الأصولیین و أثرها في فهم النصوصمحمد قاسم الأسطل ، - 4
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ن تكون أدلة شرعیة مرتبطة بأدلة شرعیة أخرى لبیان المراد بها ن القرائن في حقیقتها لا تعدو أإ- 2
ن على فهمها صوص الشرعیة لتعیو تقویته، أو تكون من قبیل الألفاظ و الإشارات والأحوال الواردة مع النأ

1.ستنباط الأحكام منهاو ا

الأدلة الشرعیة معتبرة في ذاتها سواء كانت مستقلة أنو عامتها الأمةفیه عند علماء شكو مما لا
الحكم منه یستدعي التأمل في لاستفادةالنظر في الدلیل الشرعي أن، أو متعلقة بأدلة أخرى كما في إفادتها

.مؤثرة في دلالته و معناهأحوالجمیع ما یكتنفه من ألفاظ و 

الرجوع سنة وردا بلغة العرب ولابد لفهم المراد من النصوص الموجودة فیها منأن الكتاب و ال-3
یداتها ین العرب تعتمد في إطلاقاتها و تقالمعلوم أها في إطلاقها للألفاظ و منإلى طریقة العرب و معهود

.2على القرائن المقالیة و الحالیة

، فالكلمة ترد لعدة معان في تراكیب لغویة ستعمال للكلمة الواحدة في لسان العربالاكثرة وجوه- 4
.3مختلفة و الضابط في بیان المراد بها هو القرائن و السیاق

.5"كثیرة و لكن ضابطها مقتضیات الأحوال التي هي ملاك البیانالاستعمالوجوه: "4طبياقال الش

هي القرائن نفسها فإنه نه یؤدي إلى تعطیل جزء من الأدلة التي ترك العمل بالقرائن علاوة على أ- 5
سیؤدي بدوره إلى بقاء طائفة أخرى من الأدلة الشرعیة و هي التي اتصلت بها القرائن على نحو غامض 

.6المأمور به شرعامتثالالاق ، و بالتالي عدم تحقعمل بمدلولهامن الهذا یعني عدم التمكنغیر واضح و 

.181، ص1، ج القرائن عند الأصولیینمحمد بن عبد العزیز المبارك ، - 1
. 183، ص 1، جنفسهالمرجع- 2
.183ص ،1، جالمرجع نفسه- 3
، العلامة المؤلف المحقق النظار أحد الجهابذة الأخیار بن موسى الغرناطي المالكي الشهیر بالشاطبيأبو اسحاق إبراهیم-4

أحد العلماء الأثبات فقیه أصولي مفسر ومحدث ، له استنباطات جلیلة وفوائد لطیفة وأبحاث شریفة مع الصلاح والعفة والورع 
محمد بن : ه ، انظر 790الاعتصام وغیرها ، توفي سنة الموافقات ، : واتباع السنة واجتناب البدع ، له تآلیف نفیسة منها 

.333-332، ص1، جشجرة النور الزكیة في طبقات المالكیةمحمد مخلوف ، 
أبو عبیدة : ، تحقیقفي أصول الشریعة، الموافقاتإبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي- 5

. 21، ص4ج،ه1417، ، دار ابن عفان، الطبعة الأولىمشهور بن حسن آل سلمان
.39، صالقرینة عند الأصولیین و أثرها في فهم النصوصمحمد قاسم الأسطل ، - 6
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:هم و الإفهامصلة القرائن بالنص و علاقتها بالف: المطلب الثاني

رها في معرفة مراد ستثما، و ذلك لاردة في النصوص الشرعیةى الأصولیون بدلالة الألفاظ الوالقد اعتن
و دلالات الألفاظ حظاً وافراً من الدراسة في كتبهم مباحث اللغةأخذت، و الشارع و التوصل إلى حكمه

.تهاو دلالاالألفاظل یختص بالحدیث المفصل عن حیث لا تخلو تلك الكتب من باب أو فصالأصولیة 

المباحث عنایة دقیقة مبنیة على نظرة شاملة واعیة تخدم بالدرجة الأولى وكانت عنایة الأصولیین بتلك
دققوا في فهم أشیاء من كلام العرب نالأصولییإن : " االلهرحمه2السبكيقال. 1الاجتهادو الاستنباطعملیة 

فكتب اللغة تضبط ، فإن كلام العرب متسع جداً و النظر فیه متشعبناللغویو لم یصل إلیه النحاة و لا 
ستقراء واستقراءٍ زائد على انظر الأصولاني الدقیقة التي تحتاج إلى ها الظاهرة دون المعالألفاظ و معانی

.3"اللغوي

الذي یحمله النص لا یكفي فیه الوقوف على بنیة النص ولفظه بمعزل عن الوصول للمعنىأنكما 
النصوص و السیاقات و القرائن الأخرى، و معرفة عادة المخاطب في خطابه فهذه اعتبارات غیر لغویة 

.مؤثرة في تحدید فقه النص و الوصول للمعنى الذي قصده الشارع

لنصوص الدینیة نظرة شمولیة في طریق الوصول ر للنص الدیني تنظفي تفسیر انالأصولییإن مناهج 
، و تبیین ص، و تفسیر العام بالخاعلى المقیدللمعنى الذي قصده الشارع، و ذلك عن طریق حمل المطلق 

، وهذا الربط و التقیید، و العلاقة بین الناسخ و المنسوخ، و رد المتشابهات إلى المحكماتالمجمل
بغیة الوصول للمعنى الذي أراده انفلاته، و عدم التفسیر یؤدي إلى تحدید المعنى و تقییدهالشمولیة عند و

الشرعیة و الغموض الشارع من خلال هذا الخطاب فلا یجوز النظر للنص منفردا عن غیره من النصوص 
ي طریق فلى بعض، فالواجب ردّ النصوص بعضها إاللغویة اللفظیة فقطعتماداً على بنیتهفي معانیه ا

.بین بعضهاالوصول إلى البیان و إزالة التعارض الظاهري

.215، ص1، جالقرائن عند الأصولیینمحمد بن عبد العزیز المبارك ، - 1
توفي بها ، انتهى إلیه قضاء أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن الكافي السبكي ولد في القاهرة وانتقل إلى دمشق وهو -2

" جمع الجوامع " و " طبقات الشافعیة الكبرى : " ، من تصانیفه ه 771سنة بالشام وعزل ، عاد إلى دمشق وتوفي بالطاعون 
.184، ص 4ج ، الأعلامالزركلي ، : انظر 

م 1995- ه1416، ، بیروتالعلمیة، دار الكتب، الإبهاج في شرح المنهاجأبو نصر عبد الوهاب تاج الدین السبكي- 3
.7، ص1ج
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هناك علاقة وثیقة بین القرائن و دلالة النصأنیؤكدین صولیث في القرائن بأنواعها عند الأإن البح
الوصول للمعنى المقصود للنص متوقف على عوامل أخرى زائدة على بنیته اللغویة المجردة، و قد بین أنو 

:بعض علماء أصول الفقه الصلة الوثیقة بین القرائن و دلالة النص من خلال أمرین

في نص إلا وتحتف به مجموعة من القرائن تؤثرد، فلا یوجمحالٌ أمرإن تجرد النص عن القرائن :الأول
، و لا یتصور خطاب متجرد همالها إلى عدم إصابة المعنى الذي قصده الشارعإ، و یؤدي تفسیره و فهمه

.1عن هذه القرائن إلا في الأذهان فقط و هذا یعني أن دلالة هذا النص متوقفة على مراعاة هذه القرائن

.2"مراد المتكلم ممتنع في الخارجلدالة علىاتجرد اللفظ عن جمیع القرائن : " اهللالقیم رحمهابنقال 

:حول ما سبق و هماان یثار ن یمكن أیإلا أن هناك إشكال

ما : ، فیقولون مثلاالمجردةأننا نجد الأصولیین كثیرا ما یعبرون بالصیغة المطلقة أو:الإشكال الأول
لنا و هكذا، فكیف تسنى ... ؟ ؟ و ما حكم صیغة العموم المطلقةصیغة الأمر المجردة عن القرائنمقتضى

؟ستحالتها ووجوب التقیید بالقرائنالقول بالإطلاق و التجرد مع ا

أن المراد بالإطلاق الذي یعبر عنه الأصولیون في المسائل الأصولیة المختلفة إطلاق من :و الجواب
مر المجردةالأ، فإذا قالوا صیغةلأخرى، و هو یختلف من مسألة، لا الإطلاق العامبعض الوجوه

لا أن المراد أنها مجردة عن جمیع القرائن فیقصدون أنها مجردة عن القرائن المعینة لبعض محتملاتها ،
مطلقة عن قرائن أنها، یقصدون ، و هكذا إذا قالوا صیغة العموم المطلقةالمشترطة أساساً في دلالة الألفاظ

3.التخصیص

الأصل عدم القرینة: ولهمفي المسائل الأصولیة المختلفة بقرون بِّ الأصولیین كثیراً ما یعأن:الإشكال الثاني

، دراسة نقدیة في ضوء مفهوم النص عند علماء أصول مفهوم النص عند دعاة التجدید، یحي بن حسین الظلمي.د- 1
،هـ1436، صفر، المملكة العربیة السعودیةمجلة البحوث و الدراسات الشرعیة، العدد السادس و الأربعون،الفقه

. 185ص 
، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، د طبدائع الفوائدمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، - 2

.204، ص4د ت، ج
.216،ص 1، ج ، القرائن عند الأصولیینمحمد بن عبد العزیز المبارك -3
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، و إذا كان الأمر كذلك فكیف یتسنى مع هذا 1"سبیل إلى وضع القرائن من غیر ضرورةلا":و قال الغزالي
2القول بعد القرائن شرطا في دلالة الألفاظ؟

ما والأصل عدم القرینة أ: وردت فیها عبارةيتلاأنه عند التأمل في المسائل الأصولیة : و الجواب
رادهم یكون مأحیانا، و رة للأصل الصارفة للظاهرد بها القرینة المغی، یتبین أن المراوأدى معناهاشابهها

.ن المراد بذلك القرینة بإطلاق، لا أالقرینة المؤكدة للظاهر

ن صیغة الأمر الواردة في نص شرعي مصروفة إلى الندب أو هذا فإذا ادعى المخالف مثلا أعلىو 
3.، و المراد أن الأصل عدم الصارفالأصل عدم القرینة: الإباحة قیل له

حال خفاء حتمالالاالمراد، و إزالة أو تقلیل بالنصوص تعیِّن المعنى ن وظیفة القرائن المحیطة أ:الثاني
4.نفلاته، لا فتحه و توسیعه و اى و تحدیدهبُّ في ضبط المعنو هذا یؤكد أن وظیفة القرائن تص، الدلالة 

.200، ص المستصفىالغزالي ،- 1
.217، ص1، جالقرائن عند الأصولیین،محمد بن عبد العزیز المبارك - 2
.218-217، ص1، جالمرجع نفسه- 3
القرائن عندمحمد بن عبد العزیز المبارك ،/185، صمفهوم النص عند دعاة التجدیدیحي بن حسین الظلمي ، - 4

.218، ص1، جالأصولیین
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.تفاوت الناس في إدراك القرائن: المطلب الثالث

الوقوف على بنیته اللغویة بمعزل عن ول إلى معناه الحقیقي بمجردأن النص لا یمكن الوصقد سبق تقریر 
القرائن التي احتفت به ، كما سبق توضیح أن ورود الخطاب مجردا عن القرائن ممتنع كما جاء مصرحا به 

.في كلام ابن القیم 

ن معناه تفاوت الناس في إدراكها بحسب تفاوتهم في تحصیل الأسباب ولما كانت القرائن تحتف بالخطاب فتبیّ 
.ك المؤهلة لذل

: ویمكن إجمال أسباب التفاوت في إدراك القرائن في العناصر التالیة 

یلزم من حصول العلم بذلك العدد لبعض لا:" 1مديالآالتفاوت في قوة الإدراك والفهم ، وفي ذلك یقول -1
إذ التفاوت فیما بین الناس في والفهم للقرائنالإدراك، لتفاوتها في قوة الأشخاص حصوله لشخص آخر
ولاها في أدنى دقیقة من غیر كدٍّ من له قوة فهم أدق المعاني وأغمضذلك ظاهر جدا، حتى إن منهم 

قدرة له على فهم أظهر ما یكون من المعاني مع الجدِّ إلى حد لاةنتهى في البلادتعب، ومنهم من ا
.2"مراء فیهالدرجتین وهذا أمر واضح لا، ومنهم من حاله متوسطة بین والاجتهاد في ذلك

حضور الواقعة ومعاینة ما احتّف بها من قرائن ، إذ أن المتلقي للقرائن مباشرة ، لیس كالمتلقي لها -2
:" ، جاء في كتاب مقاصد الشریعة عند الكلام عن تفاوت السامعین في الاستفادة من الكلام بالواسطة

ون أن تحتف بالكلام ملامح من سیاق الكلام ، ومقام الخطاب ، وبذلك لم یستغن المتكلمون والسامع
ومبینات البساط ، لتتظافر تلك الأشیاء الحافة بالكلام على إزالة احتمالات كانت تعرض للسامع في مراد 
المتكلم في كلامه ، ولذلك تجد الكلام الذي شافه به المتكلم سامعیه أوضح دلالة على مراده من الكلام 

ه عنه مبلغ ، وتجد الكلام المكتوب أكثر احتمالات من الكلام المبلغ بلفظه بله المشافه به ، من الذي بلغ

شافعي المذهب أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الفقیه الأصولي الملقب سیف الدین الآمدي ، هو - 1
في علم الكلام واختصره في " أبكار الأفكار : " صنف في أصول الفقه والدین والمنطق والحكمة والخلاف فمن ذلك كتاب 

" منتهى السول في علم الأصول " و" لباب الألباب " و " دقائق الحقائق " وله "رموز الكنوز " و " منائح القرائح " كتاب سماه 
.294-293ص 3ج وفیات الأعیان ،ابن خلكان ، : ، انظر 631توفي سنة 

،عبد الرزاق عفیفي: ، تحقیقالإحكام في أصول الأحكام، يي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدأبو الحسن علي بن عل- 2
.30، ص2، د ت، ج، دمشق، لبنان، د طالمكتب الإسلامي، بیروت
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فقده دلالة السیاق وملامح المتكلم والمبلّغ ، وإن كان هو أضبط من جهة انتفاء التحریف والسهو أجل
1"والتصرف في التعبیر عن المعنى عند سوء الفهم 

ومن هنا امتاز الصحابة رضي االله عنهم بحضور الوقائع ومعاینة الأحوال ومعاصرة أسباب التنزیل ، 
فقولنا بتفسیر الصّحابة والتاّبعین لعلمنا بأنّهم : " ابن تیمیة فكان فهمهم للشریعة أحرى بالتقدیم ، قال 

وأنّهم علموا معنى ما أنزل االله على بلّغوا عن الرّسول صلى االله علیه وسلم ما لم یصل إلینا إلاّ بطریقهم
رسوله تلقیا عن الرسول فیمتنع أن نكون نحن مصیبین في فهم القرآن وهم مخطئون وهذا یعلم بطلانه 

.2"ضرورة عادة وشرعا 

من هحوالها ما لم یشاهداهدوا من أسباب التكالیف وقرائن أش- أي الصحابة –نهمو أ" :قال الشاطبيو 
ى من القول بأن فهمهم في الشریعة أتمُّ و أحر قرائن الأحوال على ماهي علیه كالمتعذر، فلا بدّ بعدهم، و نقل 

3".بالتقدیم

أن النبي صلى االله علیه وسلم تزوجها وهو : " جاء عن میمونة رضي االله عنها راده هنا ما یو مما یحسن إ
4"حلال 

5"االله علیه وسلم تزوج میمونة وهو محرم أن النبي صلى" ویعارضه حدیث ابن عباس رضي االله عنهما 

وقد رجح جمهور العلماء حدیث میمونة لأنها صاحبة القصة والمباشرة لها ، فقد حدثت بنفسها أن رسول االله 
6.صلى االله علیه وسلم تزوجها وهو حلال وصاحب الواقعة أعلم بشأنه وأدرى بحاله عن غیره 

محمد الحبیب ابن الخوجة، : ، تحقیق مقاصد الشریعة الإسلامیةمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ، - 1
.81–80، ص 3م ، ج2004–ه 1425وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامیة ، قطر ، د ط ، 

، بغیة المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنیةأبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة ، - 2
. 332م ، ص1995-ه 1415لطبعة الثالثة ، مكتبة العلوم والحكم ، المدینة المنورة ، السعودیة ، اموسى الدویش ،: تحقیق

.132ص،4، جالموافقاتالشاطبي ،- 3
.1411:ح رقم / 1032، ص 2خطبته ، ج كراهة نكاح المحرم و تحریم ، باب الحجأخرجه مسلم ، كتاب-4
، ومسلم ، كتاب الحج ، باب 1887: ح رقم / 15، ص 3أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب تزویج المحرم ، ج -5

.1410: رقم ح  / 1031، ص 2تحریم نكاح المحرم وكراهة خطبته ، ج 
، دار الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدلیل عبد المعز محمد علي فركوس ، وأب-6

.469م ، ص 2009–ه 1430الموقع للنشر والتوزیع ، الجزائر العاصمة ، الطبعة الأولى ، 
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ن الناس كتفاء بالظاهر، فإإغفاله أو الان حالیة مؤثرة، أوب الحدث من قرائالنظر إلى ما یصاح-3
في الناستفاوت و المقصود:" إعلام الموقعین"بن القیم في كتابهي هذا الجانب و هذا ما نبه إلیه ایتفاوتون ف

إیمائه و و منهم من یقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سیاقه و دون.. مراتب الفهم في النصوص 
1".عتبارهوتنبیهه و اإشارته 

لى االله النبي صمن وان االله علیهم في فهم المراد ضختلاف الصحابة ر اما صح من : و من الأمثلة على ذلك
، و لم حیث صلى بعضهم العصر في الطریق2"العصر إلا في بني قریظةلا یصلین أحدٌ : " علیه و سلم

نما الإسراع و المبادرة لا حقیقة التأخیر، بیبأمرهنما أراد مر عملا بالقرینة الحالیة، و هي إالأیأخذوا بظاهر
3.ن غربت الشمس عملاً بظاهر الأمرصلى آخرون في بني قریظة بعد أ

جمع الأدلة الشرعیة الواردة في موضوع واحد وربط بعضها ببعض فیحصل بمجموعها من الفهم ما لا -4
.یحصل ما لو أخذ كل دلیل بمعزل عن الآخر 

و منهم من یقتصر ... ، و المقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص: " القیم رحمه االلهقال ابن
من هذا ، و أخصُ اعتبارهرته و تنبیهه و ي الفهم على مجرد اللفظ دون سیاقه و دون إیمائه و إشاف

، و هذا باب ذلك اللفظ بمفردهو ألطف ضمُّه إلى نص آخر متعلق به فیفهم من اقترانه به قدراً زائداً على
رتباط هذا بهذا و تعلقه العلم، فإن الذهن قد لا یشعر باأهله له إلا النادر من یتنبعجیب من فهم القرآن لا

١٥:الأحقافَّنىنمنخنحُّ : و هذا كما فهم ابن عباس من قوله.به

4" .المرأة قد تلد لستة أشهرأن٢٣٣:البقرةَّبخبحبجئهئمئخُّ : مع قوله

محمد :تحقیق،إعلام الموقعین عن رب العالمین،شمس الدین ابن قیم الجوزیة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد- 1
.267، ص1جم ،1991–ه 1411عبد السلام إبراهیم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

.946:رقمح / 15، ص2، جأخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب صلاة الطالب و المطلوب راكبا و إیماءً - 2
.212، ص1، جالقرائن عند الأصولیینمحمد بن عبد العزیز المبارك ، - 3
.267، ص1ج،إعلام الموقعین عن رب العالمین،ابن القیم - 4



تقسیمات القرائن: المبحث الثالث

:و فیه ثلاثة مطالب

باعتبار المقال و الحال: المطلب الأول
باعتبار قوتها: المطلب الثاني
باعتبار وظیفتها: المطلب الثالث
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المقال و الحالباعتبار: المطلب الأول

، و قد یعبر عنها قرائن مقالیة و قرائن حالیة: عتبار المقال و الحال إلى قسمینباالقرائن تنقسم 
.قرائن لفظیة و قرائن معنویة: بطریقة أخرى فیقال

حوال، أما الأحوال أقسم إلى قرائن مقال و إلى قرائن تن- قرائنال- و هي أي :" رحمه االله1قال الجویني
ثبتت لاح للعاقل في حكم طرد العرف أمور و لكنها إذ فلا سبیل إلى ضبطها تجنیسا و تخصیصاً 

2".ضروریة

القرائن المقالیة: لوالقسم الأ 

3.ن المعنى المرادیلتبیالمتكلم من قولو هي ما یذكره

:و هي تنقسم إلى قسمین هما

.نه فیبینهییتصل بالدلیل المراد تبیهي عبارة عن كلام غیر تام المعنى بمفرده:قرینة مقالیة متصلة- 1

ٌٍّّىٰرٰذٰيييىُّ حو قوله عز و جلستثناء نو یمكن أن یمثل له بالا
٢٩:النساءَّئنئمئزئرَُِّّّّٰ

4.في الآیة قرینة لفظیة متصلة مخصصة لعموم النهيستثناءفالا

تام المعنى بمفرده، منفصل عن الدلیل المتعلق به كلیا أو هي عبارة عن كلام:قرینة مقالیة منفصلة- 2
.جزئیا

هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني ، أعلم المتأخرین  من أصحاب الشافعي ، ولد في -1
في درایة المذهب في فقه الشافعیة ، الورقات في أصول المطلب :ه ، من مصنفاته 419جوین من نواحي نیسابور سنة 

.160، ص 4، ج الأعلاملي ، ه ، الزرك478توفي في ... الفقه ، مغیث الخلق 
.87، ص1، جالبرهان في أصول الفقهالجویني ،- 2
.28، صالقرینة عند الأصولیین و أثرها في فهم النصوص، محمد قاسم الأسطل - 3
، دراسةالفقهاءالقرائن و أهمیتها في بیان المراد من الخطاب عند الأصولیین و، نزار معروف محمد جان بنتن- 4

،حمزة حسین الفعر، جامعة أم القرىد : ، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتور في أصول الفقه إشرافأصولیة تطبیقیة
.60، صه1423
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بحیث من السورةآخرنفصال الكلي أن تكون القرینة آیة أخرى من سورة أخرى أو في موضع و المراد بالا
قوله : مثال ذلكو . یلتتعلق بالدلصلى االله علیه وسلم صل، أو تكون سنة للنبي یفصل بینها و بین الدلیل فا

٢٤ النساء: ُّ نمنىنيهجهمَّ ذكر المحرمات من النساء" تعالى بعد أن
الآیاتقرائن لفظیة أخرى في نصوص أخرى تبین أن هناك محرمات أخر من النساء لم یذكرن في فجاءت

٢٢١ البقرة: ِّّٰئرئزئمَّ  ُّ السابقة من ذلك قوله تعالى:
و عمتهاالمرأةلا یجمع بین ": رضي االله عنهةالنبي صلى االله علیه و سلم فیما رواه أبو هریر وقول

1".بین المرأة و خالتهاو لا

لخُّ " و مثال ذلك قوله تعالى2.أن تكون القرینة من سوابق الكلام و لواحقهنفصال الجزئيو المراد بالا
٢٨٢:البقرةَّميمىمممخمحمجليلىلم

: رینة المذكورة في قولهالقدل على الوجوب عند الجمهور إلا أنی" فاكتبوه " فعل الأمر في قوله ذلك أن
3.رشادالوجوب إلى الإصرفته من٢٨٣:البقرةَّهىهمهجنينىنمنخنحُّ 

القرائن الحالیة: القسم الثاني

ت الحصرتحارات و رموز و حركات و سوابق و لواحق، لا تدخل إش: " فها الغزالي بقولهعرّ 
4.، یختص بدركها المشاهد لهاو التخمین

الة على أن المراد لیس هو الحقیقة بل هیئات مخصوصة قائمة بالمتكلم د: "لهو بق5و عرفها الرازي
6.المجاز

، و مسلم ، كتاب 5109: ح رقم/ 12ص ،7، ج، باب لا تنكح المرأة على عمتهاأخرجه البخاري ، كتاب النكاح- 1
.1408:ح رقم / 1028، ص2، جبین المرأة  عمتها أو خالتها في النكاح، باب تحریم الجمع النكاح

.31، صالقرینة عن الأصولیین وأثرها في فهم النصوصمحمد قاسم الأسطل ،- 2
.18، صالمرجع نفسه - 3
.185، صالمستصفىالغزالي ،- 4
، مفسر ، أصله من طبرستان ، و مولده في الدین الرازيفخر لبكريااالله محمد بن عمر بن الحسین التیميعبدهو أبو -5

ه 606توفي بهراة سنة ... مفاتیح الغیب ، معالم أصول الدین ، المحصول في علم الأصول : الري ، من تصانیفه 
.        314–313، ص 6، ج لامالأعالزركلي ،: انظر 

طه جابر :، دراسة و تحقیق المحصولاالله محمد بن عمر بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي، أبو عبد- 6
.332، ص1، جم1997، هـ1418، الثالثة: ، ط، مؤسسة الرسالةفیاض العلواني
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.و بالنظر في هذه العبارت یتبین أن أهم ما تمتاز به القرینة الحالیة

إشارات و رموز نها، و من هنا جاء تعریفها بأالمتكلملیست مادة لغویة لفظیة صادرة عن نهاأ
مادة نها لیستئات على حدّ تعبیر الرازي، و كل هذا لإظهار أعبیر الغزالي، أو هیو حركات على وفق ت

ه وفهمه في دلالتة تحتف بالخطاب فتؤثرظیهي عوارض غیر منطوق بها و ملابسات غیر لفلفظیة و إنما
1.و تفسیره

الخطاب وقت صدوره و ملابسات و ظروف تغشىأحوالأن القرینة الحالیة هي عبارة عن رفإذا تقر 
ما : إلى من جاء بعده، فالسؤال المطروح هناعن المتكلم، و یدركها من شاهدها ورآها و عاصرها ثم ینقلها

یها في فهم النص و توجیهه و حسن الوقوف على مقصود صاحبه و الملابسات التي یحتكم إلالأحوال 

2منه؟

تدخل تحت ن هذه الملابسات كثیرة جدًا حتى أن الإمام الغزالي قرر أن هذه الأحوال لاأ: الجواب
إشارات و رموز و حركات و سوابق : " الحصر و التخمین نظرًا لكثرة مفرداتها و تفصیلاتها و جزئیاتها فقال

3. "، یختص بدركها المشاهد لهاو التخمینصر دخل تحت الححق لا تو لوا

معاییر لها بمثابة منطلقات عامة لتفصیلاتها الجزئیة والدقیقة و هذه المعاییر ذلك یمكن تحدید ومع 
: هي

الخطاب نفسهأحوال.
المتكلمأحوال.
بالمخاطَ أحوال.

.11، صأصولیة، دراسة القرینة الحالیة و أثرها في تبیین علة الحكم الشرعيإبراهیم الكیلاني ، - 1
.12، صالمرجع نفسه - 2
.185ص،المستصفىالغزالي ،- 3
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الخطاب نفسهأحوال: أولا

كتنف الخطاب من زمان ، و وأوضاع قائمة و ما اعراف سائدة و قیم مستقرةأما یحیط بالخطاب منف
تلقي جمیعها بظلالها على فهم الخطاب نفسه و تساعد على تبیین مقصود المتكلم و تحدید المراد أو مكان 

.بالخطاب و تفسیر ما یكتنف بعض ألفاظه من إجمال و خفاء

الآیات الكریمة و أسباب ورود الأحادیث و هي من قبیل الأحوال ب نزولوتحت هذا الأمر تندرج أسبا
1.التي تقترن بالخطاب نفسه

2".معرفة سبب النزول یعین على فهم الآیة فإن العلم بالسبب یور العلم بالمسبب :" قال ابن تیمیة 

3".نمعرفة أسباب التنزیل لازمة لمن أراد علم القرآ: " قال الشاطبي

صمصخصحسمسخسحسجخمخجحمُّ : و من الأمثلة على ذلك قوله تعالى
َّكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضج
٤:الطلاق

ةسالآیقال الظاهریة بأن على بعض العلماء حتى" إن ارتبتم" :فقد أشكل  معنى هذا الشرط و هو قوله
ثم : " رضي االله عنه قالو هو ما جاء عن كعب،النزولو قد بین ذلك بسبب . عدة علیها إذ لم ترتبلا

غار د بقي عدد من النساء لم یذكرن الصق: والما نزلت الآیة التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء، قال
الآیة التي في سورة النساء ، فأنزل االله عز وجل نقطعت عنهن الحیض و ذوات الأحمالمن او الكبار و لا

ضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحم): وهي سورة الطلاق(الصغرى
4"- ٤:الطلاقَّكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضم

مهن في العدة و ارتاب هل علیهن عدة أولا؟كذلك أن الآیة خطاب لمن لم یعلم ما حبلم عف

.13، ص، دراسة أصولیةالقرینة الحالیة و أثرها في تبیین علة الحكم الشرعيإبراهیم الكیلاني ،- 1
.339، ص 13، ج مجموع الفتاوىابن تیمیة ، - 2
.146، ص4، ج لموافقات، االشاطبي-3
.3821ح رقم / 534، ص 2أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب التفسیر ، باب تفسیر سورة الطلاق ،ج-4
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َّبمبزبرئيئىُّ :" تي في سورة البقرة المذكورة في قوله تعالىو هل عدتهن كاللا
٢٢٨:البقرة

1.نا حكمهذأي إن أشكل علیكم حكمهن و جهلتم كیف یعتددن فه) إن ارتبتم(فیكون معنى 

المتكلم أحوال: ثانیا

قاداته و عرفه الخاص به عتاخلاقه و عاداته و لحالیة للمتكلم صفاته و سلوكه و أتشمل القرائن ا
حركاته و سكناته و كذلك هیئته و قسمات وجهه وتعبیرات عینه ، و یشمل أیضاالتي یتكلم بهاعرف لغتهو 

.و فمه و إشاراته و غیر ذلك من حالاته الصادرة منه أثناء خطابه أو بعد كلامه مباشرة

الاستدلال به من اعتبار حال المتكلم به ألا واعلم أن كل خطاب فإنه  لا بد في :" جاء في المعتمد 
ترى أنّا نعتبر حكمته وإنما أردنا الأحوال التي لها نعدل بالخطاب من معنى إلى معنى مع كونه مترددا 

2".بینهما

3.الشرعیة و حكمه التشریعیة أیضاً هو إذا كان المخاطب هو الشارع فیشمل عرفه الشرعي و مقاصد

مرأة سرقت في عهد رسول االله صلى أن ا" :ة ما جاء عن عروة بن الزبیرالقرائن الحالیمثلة هاته ومن أ
فلما كلمه أسامة فیها: یستشفعونه قال عروةعلیه و سلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زیداالله 

ستغفر لي یا ا: أسامةد االله قال أتكلمني في حد من ح: و سلم، قالعلیهتلون وجه رسول االله صلى االله
4..." .رسول االله 

بل فهم منه ،ستفهامسول االله صلى االله علیه و سلم الافأسامة بن زید رضي االله عنهما لم یفهم من سؤال ر 
وهيسلمو كان علیها النبي صلى االله علیهالتيدته للقرائن الحالیة ه، و ذلك لمشالمقالتهأنه سؤال استنكار 

محمد أبو الفضل إبراهیم ، الهیئة : ، تحقیق الإتقان في علوم القرآنعبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدین السیوطي ، -1
.109، ص 1جم ،1974-ـه1394ت، ط،دالعامة المصریة للكتاب ، مصر ، د

خلیل المیس ،  دار الكتب : ، تحقیق المعتمد في أصول الفقهأبو الحسین محمد بن علي الطیب البصري المعتزلي ، - 2
.346ص،2ه ، ج1403الطبعة الأولى ، العلمیة ، بیروت ، 

،صولیة تطبیقیةأ، دراسة الأصولیین و الفقهاءعند القرائن و أهمیتها في بیان المراد من الخطاب محمد جان بنتن ، - 3
.78ص

.4304ح رقم /151، ص5، كتاب المغازي ، باب من شهد الفتح ، جفي صحیحه أخرجه البخاري- 4



صالقرائن و النّ الفصل الأول                 

43

و ذلك السؤال بصوتٍ معبّر عن غضبه صلى االله علیهمن مقالته و طریقة صدورجهه غضبا تلون و 
1.سلم

بحال المخاطَ : اثالث

ا من ، و یمثل حاله واحدو جماعةلتي توجه إلیها الخطاب فردا كان أو المخاطب وهو الجهة ا
فالخطاب الواحد قد یختلف ، الأدوات اللازمة التي یستعان بها في فهم النص و تبین حقیقة المقصود منه

تلف دلالته باعتبار الطرف الذي توجه واللفظ الواحد قد تخختلاف الجهة المخاطبة، امقصود صاحبه منه ب
أنثىا أو و ذكر أاا أو غنیا أو فقیر في هذا بین أن یكون المخاطب كبیرا أو صغیر فیمیز إلیه الخطاب 

.تدخل في حال المخاطبعتبارات التيأو غیرها مما لا یحصى من الا

ذلك قوله تعالى للكافرین ختلاف الجهة المخاطبة بها، فمنها باتختلف دلالت" فعلا"و مثال ذلك صیغة الأمر 
جوب الذي حمله على معنى التهدید لا الو و فإنه فعل أمر یراد به التهدید ،،٤٠:فصلتَّتزتربيُّ "

2.و العصیانستكبارحال المخاطب المصر على العناد و الا

،، دراسة أصولیة تطبیقیةالقرائن و أهمیتها في بیان المراد من الخطاب عند الأصولیین و الفقهاءمحمد جان بنتن ، - 1
.78ص

.16، صدراسة أصولیة،القرینة الحالیة و أثرها في تبین علة الحكم الشرعيإبراهیم الكیلاني ،- 2
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عتبار قوتها با: المطلب الثاني

، فقد تصل في الدلالة علیه إلى حد القطع تصلت بهنة في الدلالة على مدلولها الذي اتتفاوت القری

:ها تنقسم من حیث قوتها إلى قسمینن، وبناء علیه فإتقتصر على إفادة الظنالیقین، و قدو 

تصلت به على نحو لا یرقى وهي القرینة التي تبین المراد من الدلیل الذي ا: القرینة القاطعة: القسم الأول
1.حتمالإلیه الا

2.أو هي التي تفید حكما قلبیا جازماً بمدلولها

.ادة القرائن القطعقد نصّ كثیر من الأصولیین على إفو

االلفظة قد ترد على معنىً هي مستقلة بنفسها في إثارته، ثم قد یؤكد في تحقیق معناه: " قال الجویني
3".عند الإطلاق والتجرد عن القرائنابضروب من القیود، و لا یدل تأكید القرائن على عدم إثباتها في معناه

اللفظ نصًا فیه بالقرائن و السیاق لا من نه قد یتعین المعنى و یكون و اعلم أ: " جاء في مفتاح الوصول 
4".جهة الوضع

5".یورث العلمالقرائن أیضا قدو مجرد: " و قال الغزالي

٩٧ عمران: آل بحبخبمبهتجتحتختمتهَّ  ُّ یمكن أن یمثل للقرینة بقوله تعالى: " و

یع الناس إلا أن الكلام نفسه قد یدلُّ على أن الحج واجب على جمَّتجبهبمبخبحُّ : فإن قوله تعالى

.27، صالأصولیین و أثرها في فهم النصوصالقرینة عند،محمد قاسم الأسطل - 1
.111، ص1، جالقرائن عند الأصولیین، محمد بن عبد العزیز المبارك - 2
عبد : ، تحقیقالتلخیص في أصول الفقه، الملك بن عبد االله بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجوینيأبو المعالي عبد - 3

.432، ص1، بیروت، د ط، د ت، ج، دار البشائر الإسلامیةاالله جولم النبالي و بشیر أحمد العمري
روع على الأصول و معه مثارات الغلط في مفتاح الوصول إلى بناء الفأبو عبد االله محمد بن أحمد الحسني التلمساني، - 4

،الأولى: ، الطبعة، لبنان، بیروت، مؤسسة الریان، المكتبة المكیة، مكة المكرمةمحمد علي فركوس: ، تحقیق الأدلة
.433، صم 1998- ه1419

.108، صالمستصفى، الغزالي - 5
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تبین أن المراد من كان مستطیعًا، و لیس جمیع الناس ) من استطاع: (لفظیة و هي قوله تعالىاقترن بقرینة
1.حتمالالاتها على ذلك قاطعة لا یرد علیهاو هي في دلال

، وتكون دلیلا مرجحا لما معها ، ومؤكدة هي القرینة التي تقبل إثبات عكسها: القرینة الظنیة: القسم الثاني
مقویة له ، وهذه القرینة لا یصح الاعتماد علیها وحدها ، بل تحتاج إلى دلیل آخر ، لترتب الحكم علیها أو 

2.اجتماعها مع قرائن أخرى لتكسبها الحجیة 

3."جتماعها العلم تضافرها و اقد تفید آحادها الظن و بالقرائن : " قال الآمدي

:ولابد هنا من التنبیه على أمرین مهمین

أما ، ن إفادة القرائن الظن إنما یكون في حال انفرادها و عدم تتابعهایفهم من كلام الآمدي أ: الأمر الأول
4.یمكن دفعهنه یحصل بها العلم الذي لاإذا تضافرت و تتابعت فلا شك أ

جازماً بمدلولها و لهذا فإن احتمال معارضتها أمر وارد، و علیه ن القرائن الظنیة لا تفید علماً إ: الثانيالأمر
ق ظن یمكن العمل بهبمجرده، و منها ما یفید مطلفإن القرائن الظنیة منها ما یفید ظنا ضعیفًا لا یعمل

5.جتماعه ظنا قویا یقرب من القطع و الیقینفید باو منها ما ی

٢٤:النساءَّهمهجنينىنمُّ :" تمثیل للقرائن الظنیة بقوله تعالىو یمكن ال

فإنه قرینة لفظیة اتصلت بما سبقها من الآیات التي بینت المحرمات من النساء، و قد دلت هذه القرینة على 
ي دلالتها على ذلك ظنیة لا تصل إلى درجة القطع، لأن لفظ سوى سالف الذكر حلال لنا، و هي فأن ما

ذلك أنه قد جاءت قرائن لفظیة أخرى، و مما یؤكد التخصیص، و العام ظني في دلالته لاحتمالهعام) ما(
في نصوص منفصلة تبین أن هناك محرمات أخر من النساء لم یذكرن في الآیات السابقة، و من ذلك قول 

٢٢١:البقرةَّئمئزئرُِّّّٰ : "االله تبارك تعالى

.27، صفي فهم النصوصالقرینة عند الأصولیین و أثرها محمد قاسم الأسطل ،- 1
محمد بن سلسلة الرسائل الجامعیة ، جامعة الإمام، القضاء بالقرائن المعاصرةد عبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان ، - 2

.125، ص 1م ، ج2006–ه 1427سعود ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الأولى ، 
.30، ص2ج، حكام في أصول الأحكامالإالآمدي ،- 3
.117، ص1، جالأصولیینالقرائن عندمحمد بن عبد العزیز المبارك ، - 4
.117، ص1، جالمرجع نفسه- 5
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1".بین المرأة و خالتهالا یجمع بین المرأة و عمتها و لا" وقول النبي صلى االله علیه و سلم 

2.اوج بعض الأفراد عمَّا أفاده ظاهرهالقرینة المسوقة ظنیة في دلالتها لخر أنفدل هذا على 

.39ص.، سبق تخریجه- 1
.27، صالقرینة عند  الأصولیین و أثرها في فهم النصوصمحمد قاسم الأسطل ، - 2
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وظیفتهاباعتبار: المطلب الثالث

.القرائن باعتبار وظیفتها تنقسم إلى قرائن الدلالة وقرائن الثبوت ثم ینقسم هذان القسمان إلى أقسام أخرى 

ووجه هذا التقسیم أن القرینة إما أن تؤثر في دلالة النص فتكون قرینة دلالة وإما أن تؤثر في ثبوت النص أو 
.عدم ثبوته فتكون قرینة ثبوت 

ویقصد بها كل قرینة صاحبت نصا فأثرت في دلالته إما بترجیح مشترك أو : قرائن الدلالة : القسم الأول
.أو صرف لفظ  عن ظاهره أو إفادة عموم أو تخصیص تبیین مجمل 

:فیعلم مما سبق أن قرائن الدلالة تنقسم إلى 

1.السواء وهي القرینة المعینة للمعنى المراد من الفظ المحتمل لمعنیین على: قرائن مرجحة-أ

: في معرض كلامه عن المشترك2صفهانيوقد یسمیها بعض العلماء قرینة معیِّنة، قال شمس الدین الأ
لى قرینة معینة مخصصة له من مفهومیه یحتاج إفي كل واحد- أي المشترك- على معنى استعماله " ... 

3".إذ لا ترجیح لواحد من مفهومیه على الآخر

: بـما یلي) المعیّنة ( المرجحة ل للقرینة ویمكن التمثی

: مسألة دخول وقت العشاء

.ة و البیاضالحمر ین د بالشفق لفظ مشترك متردف

بغیبوبة و لهذا وقع النزاع في دخول وقت العشاء الآخرة، هل هو:" جاء في شرح مختصر روضة الناظر
بي حنیفة مذهب أالذي هو بعدها،  وهوبغیبوبة البیاضو، أالشافعي وحمد حمرة الشمس، و هو مذهب أ

.81، ص المراد من الخطاب عند الفقهاء والأصولیینالقرائن وأهمیتها في بیان محمد جان بنتن ، - 1
هو أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد شمس الدین الأصفهاني ، مفسر ، كان عالما بالعقلیات  من -2

اهرة سنة كتبه التفسیر، تشیید القواعد في شرح تجرید العقائد ، بیان المختصر في شرح مختصر ابن الحاجب ، توفي بالق
. 176، ص 7، ج الأعلامالزركلي ،: ه ، انظر 749

بیان المختصر شرح مختصر ابن، الرحمن بن أحمد بن محمد شمس الدین الأصفهانيأبو الثناء محمود بن عبد- 3
.209، ص1، جم1986–ه1406: الأولى، الطبعة، السعودیة، دار المدنيمحمد مظهر بقا: ، تحقیقالحاجب
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1".و الحمرةأن المراد بالشفق المذكور في الأثر هو البیاضأبناء على

غابت الشمس، ما لم یسقط اووقت صلاة المغرب إذ":قول النبي صلى االله علیه و سلمالمقصود هناو الأثر 
2."الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف اللیل

3.ماء في معناه على ما سبق بیانهختلف العلو قد ا

إلى قرینة تعیِّن أحد محتملیه، و قد ذكر الجمهور أن القرینة احتاجلمعنیین لفظا محتملا الشفقو لما كان
الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق، فقد وجب عشاء : " فقد جاء البیان بقوله صلى االله علیه و سلمعیَّنت الحمرة

4".الآخرة

5.و بلغه و لم یثبت عندهأبو حنیفة لم یبلغه هذا الحدیث أو

6.بها المراد منه إلاّ المصاحبة للكلام الذي لا یفهم هي القرینة : قرائن مبیِّنة –ب 

ن الهلوع لفظ غریب یحتاج إلى قرینة تكشف إف،١٩:المعارجَّبيبىبنبمبزُّ : قوله تعالىهومثال
:ده الآیتان التي بعبه، و قد فسرته المراد

عبداالله بن عبد : ، تحقیقشرح مختصر الروضة، أبو الربیع سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري- 1
.650، ص2، جم1987–ه1407، الأولى: ، الطبعة المحسن التركي، مؤسسة الرسالة

.173: رقمح / 427، ص1أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، ج- 2
ه1414، ، د ط، دار المعرفة، بیروتالمبسوط ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي: انظر- 3

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي: نظراو / 144، ص1، جم1993
المنهاج  في شرح مسلم بن ، النوري: و انظر/ 277، ص1، جم1968-ه1388، ط.مكتبة القاهرة، د،المغني
.112ص، 5ج،الحجاج

، و البهیقي في السنن 1056: ح رقم/506، ص1، باب في صفة المغرب والصبح ، جقطني في سننهأخرجه الدار - 4
قال الألباني ضعیف ، 1744: ح رقم/ 548، ص1ة الشفق ، جالكبرى ، باب دخول وقت العشاء بغیبوب

، دار المعارف ، الریاض، المملكة العربیة سلسلة الأحادیث الضعیفة و الموضوعة و أثرها السيء في الأمة: انظر 
.234، ص8، جم1992، ه1412السعودیة، الطبعة الأولى، 

.656، ص2، جشرح مختصر روضة الناظرالطوفي ، : انظر- 5
" إظهار المراد بالكلام الذي لا یفهم منه المراد إلا به: " الذي هو وقد وضعنا هذا التعریف انطلاقا من تعریف البیان -6

.90، ص 5، ج البحر المحیطالزركشي ، : انظر 
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٢١-٢٠:المعارجَّثنثمثزثرتيتىتنتمتزترُّ 

:صارفةقرائن ) ج

1.و هي القرائن التي تصرف اللفظ عن ظاهره و حقیقته

نها قرائن و مقرائن صارفة و تارة یس: یسمونهاو قد عبّر الأصولیون عن القرائن الصارفة بألفاظ مختلفة فتارة
.مانعةمخرجة و تارة یسمونها قرائن 

2".نة صارفة عن الحقیقة وفاقاشرط حمل اللفظ على مجازه أن یكون معه قری: "في نهایة الوصولجاء 

3".فیكون ذلك قرینة مانعة من صرف الأمر إلیه".. :حكامو قال الآمدي في الإ

مخرجة من ن الخاص لا یدخل في العام و یكون تخصیصه بالذكر قرینة و قد یقال إ: " 4و قال ابن رجب
5".العموم ما لم یعارض ذلك قرینة تقتضي دخوله فیه

ما ورد عن مالك : القرینة في صرف الأمر عن ظاهره و هو الواجب إلى الندبو من الأمثلة على اعتبار
6".صلوا كما رأیتموني أصلي:"بن الحویرث أن النبي صلى اله علیه وسلم قال

فالحدیث یدل على وجوب جمیع ما ثبت عنه صلى االله علیه و سلم في الصلاة من الأقوال و الأفعال و یؤكد 
٧٢:الأنعامَّخجحمُّ "لمجمل قولهالوجوب كونها بیان 

واجبٌ كما تقرر في الأصول إلا أنه ثبت أنه صلى ید الوجوب ، و بیان المجمل الواجبو هو أمر قرآني یف
كان یفعله و یداوم علیه، فعلمنا بذلك أنه لا ا في تعلیم المسيء صلاته على بعض مرقتصو سلم ااالله علیه

.130، ص1، جالقرائن عند الأصولیینمحمد بن عبد العزیز المبارك ، - 1
صالح بن سلیمان : تحقیق، نهایة الوصول في درایة الأصولالهندي ، الرحیم الأرمويمحمد بن عبد الدینصفي- 2

.372، ص2ج م ، 1996-ه1416الیوسف وسعد بن سالم السوید ، المكتبة التجاریة ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 
.161ص ،2، جحكام في أصول الأحكام، الإالآمدي - 3
الرحمان بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي زین الدین ، حافظ للحدیث من العلماء ، ولد أبو الفرج عبد هو -4

فتح الباري شرح " ، " ، جامع العلوم والحكم "شرح جامع الترمذي : " في بغداد وتوفي في دمشق ،  له عدة تصانیف منها 
.295–294، ص 3، ج مالأعلاالزركلي ، : ه ، انظر 796، توفي سنة صحیح البخاري

، دار الكتب القواعد لابن رجبزین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي، - 5
.271العلمیة، د ط ، دت ، ص

.26سبق تخریجه ص- 6
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في یجوز كما تقرروجوب لما خرج عنه من الأقوال و الأفعال، لأن تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا
، فمنهم من لم یذكر في حدیث المسيء إذا جاءت صیغة أمر بشيءالأصول بالإجماع ، و وقع الخلاف

تبقى الصیغة على الظاهر الذي تدل علیه: صرف الصیغة إلى الندب، و منهم من قالیكون قرینة ت: قال 
1.و یؤخذ بالزائد فالزائد

.وهي التي تشارك في إفادة عموم ما تقترن به : قرائن معممة -د

المعممة هي التي تقتضي تعمیم :" جاء في نهایة الوصول في سیاق الكلام عن القرائن المعممة والمخصصة 
2".الخاص 

٦٣:النورَّكلكاقيقىفيُّ ویمكن التمثیل بقوله تعالى 

.یفید العموم بقرینة كونه مفردا مضافا " أمر" فلفظ لفظ 

: العمومالقرائنعلى إفادةكذلكو من الأمثلة

١:الطلاقَّمخمحمجليلىلملخُّ :قوله تعالى

قرینة لفظیة " طلقوهن"و" طلقتم"ن ضمیر الجمع في صلى االله علیه و سلم، إلا أالنبي وله الخصوص بیفید أ
3.تدل على عموم الحكم للأمة

.وهي التي تقصر العام على بعض ألفاظه : مخصصةقرائن -ه

٣:المائدةَّلىلملخُّ ویمثل لها بقول االله عز وجل 

هلاّ استمتعتم :"بشاة میتة فقال مر صلى االله علیه وسلم أن رسول االله وعن ابن عباس رضي االله عنهما 
4".م أكلها إنما حر :" میتة قالاهإن:بإهابها قالوا

،الصبابطي، دار الحدیث، مصرعصام الدین : ، تحقیقیل الأوطارنمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، - 1
.204-203، ص2م، ج1993- ه1413، الطبعة الأولى

.3826، ص 8، ج في درایة الأصولنهایة الوصولالصفي الهندي ، - 2
.204، ص2، جبیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبالأصفهاني ، : انظر- 3
.2221: ح رقم / 81ص 3قبل أن تدبغ ، ج ، كتاب البیوع ، باب جلود المیتةأخرجه البخاري- 4
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1.شامل لجمیع أجزائها في كل حال فخصَّت السنة ذلك الأكل " حرمت علیكم المیتة " فلفظ القرآن 

: وهذه القرائن لها تعلق بالأخبار، وهي تنقسم إلى قسمین: قرائن الثبوت : القسم الثاني

ه وإلى ما لا یعلم صدقه                       لى ما یعلم صدقه وإلى ما یعلم كذبالخبر ینقسم إ:" الإحكام جاء في
، فأما ما یعلم صدقه فمنه ما یعلم صدقه بمجرد الخبر ، كخبر التواتر ، وما یعلم صدقه لا بنفس ولا كذبه

2."الخبر بل بدلیل یدل على أنه صادق 

3".ه لا یعلم صدق الخبر وكذبه بنفس الخبر ، وإنما یعرف بدلیل یضاف إلیه اعلم أنّ :" الزركشي وقال 

:قرائن مقویة -أ
مجرد القرائن قد یورث العلم و إن لم : " القرائن في تقویة ثبوت الأخبار، قال الغزاليناعتبر الأصولیو 

یكن فیه إخبار، فلا یبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فیقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من 
4".المخبرین

و لكن إذ ثبتت لا یتوقف حصول العلم بصدق المخبرین على حد محدود، و عدد معدود،: "قال الجویني
5".قرائن الصدق، ثبت العلم به

فإذا وجدنا رجلا مرموقا عظیم الشأن معروفا :" وضرب الجویني مثالا لاعتبار القرائن في تقویة الخبر فقال
بالمحافظة على المروءات حاسرا رأسه شاقا جیبه وهو یصیح بالثبور والویل ویذكر أنه أصیب بوالده أو ولده 

را یدخل ویخرج فهذه القرائن وأمثالها إذا اقترنت بإخباره تضمنت العلم ال مشمِّ ئي الغسّ وشهدت الجنازة ور 
6".بصدقه مع القطع بأنه لم یطرأ علیه خبل وجنة 

،دار المعرفة ، بیروت ، د ط ، فتح الباري شرح صحیح البخاريأبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي - 1
.658، ص 9ه ، ج 1379

.12، ص2، ج الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ، - 2
.81، ص6، ج البحر المحیطالزركشي ، - 3
.108، صالمستصفىالغزالي ،- 4
.219، ص 1، ج في أصول الفقه البرهان الجویني ، - 5
.220- 219، ص 1نفسه ، ج المصدر - 6
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خبر من أخبر االله تعالى عنه أو رسوله أو أهل الإجماع أنه كذلك ومن القرائن الدالة على صدق الخبر

1.أو دلیل العقل صادق وخبر من وافق خبره خبر الصادق

: وهي تنقسم إلى قسمین : قرائن مضعفة- ب
وذلك مثل ما یعلم خلافه بضرورة العقل أو الحس أو المشاهدة أو : قرائن قاطعة بكذب الخبر.1

ح أخبار التواتر و ما خالف النص القاطع من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة ، وكذلك ما صرّ 
، وما سكت عن نقله والتحدث به دة تواطؤهم على الكذب بتكذیبه جمع كثیر یستحیل في العا

الجمع الكثیر مع جریان الواقعة بمشهد منهم والعادة تحیل السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على 
2" .أنا كاذب"نقله ، ومن ذلك قول من لم یكذب قط فیما أخبر به 

: ونذكر من هذه القرائن ما یلي :قرائن مضعفة للخبر .2
 الحنفیة في خبر الواحد ألاّ تعم به البلوى ، فإن كان مما تعم به البلوى وجاء من اشتراط

لذلك ترك الحنفیة العمل بحدیث الوضوء .طریق واحد فإن ذلك قاض بتضعیف الخبر 
3.مما مست النار لأن بسرة تفردت بروایته مع عموم الحاجة لهم إلى معرفته 

نة قرینة قاضیة بضعف الخبر ، جاء ل أهل المدیاعتبر المالكیة مخالفة خبر الواحد لعم
مذهب مالك أن العمل أقوى عنده من خبر الواحد ، لان العمل : " في البیان والتحصیل 

المتصل بالمدینة لا یكون إلا عن توقیف یجري عنده مجرى ما نقِل نَقل التواتر من 
4".الأخبار فیقدم على خبر الواحد 

وكان راویه غیر فقیه كان ذلك قرینة على ضعف الخبر إذا خالف خبر الواحد القیاس
.عند الحنفیة 

ألا ترى إلى ما روي عن عمرو بن میمون أنه قال صحبت :" جاء في كشف الأسرار 
ه قال سمعت مرّة واحدة فإنّ ابن مسعود رضي االله عنه سنین ما سمعته یروي حدیثا إلاّ 

.12، ص 2، ج الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ، : انظر- 1
.12، ص 2، جالأحكامالإحكام في أصول الآمدي ، /114-113، ص المستصفى الغزالي ، : انظر- 2
، دار المعرفة ، بیروت ، د ط ،        ، أصول السرخسيمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي : انظر- 3

.368، ص1د ت،ج
: ، تحقیق البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجةبن أحمد بن رشد القرطبي ، أبو الولید محمد -4

.331، ص17م ، ج 1988–ه 1408، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة ، محمد حجي وآخرون ، دار الغرب الإسلامي 
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حدیث بالمعنى مستفیضا فیهم على ما جاء رسول االله علیه السلام  یقول كذا، وقد كان ال
أمر النبي علیه السلام بكذا ونهى عن كذا ولما ظهر ذلك منهم ،في كثیر من الأخبار

احتمل أن هذا الراوي نقل معنى كلام رسول االله صلى االله علیه وسلم بعبارة لا تنتظم 
ها إذ النقل لا المعاني التي انتظمها عبارة الرسول علیه السلام لقصور فقهه عن درك

یتحقق إلا بقدر فهم المعنى فیدخل هذا الخبر شبهة زائدة تخلو عنها القیاس فإن الشبهة 
في الوصف الذي هو أصل القیاس وهاهنا تمكنت شبهة في متن في القیاس لیست إلاّ 

الخبر بعدما تمكنت شبهة في الاتصال فكان فیه شبهتان وفي القیاس شبهة واحدة 
بترجیح ما هو أقل شبهة وهو القیاس علیه ، ولهذا قال ذا الخبر فیحتاط في مثل ه

لا یجوز للقاضي نقل عبارة الشهود إلى عبارة نفسه إذا لم –أي الحنفیة –أصحابنا 
1".یكن فقیها لاحتمال الزیادة في محلّ  النقصان أو النقصان في محل الزیادة 

.380، ص 2، جكشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري ، - 1
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المشترك: ولالمطلب الأ 

: تعریف المشترك- 1

ن أحدهما یدل على مقارنة وخلاف انفراد و الشین و الراء و الكاف أصلا: "جاء في معجم مقاییس اللغة:لغة
1.ستقامةاو الآخر یدل على امتداد

الأسماء على مختلفة أو اسماً من كل لفظ احتمل معنى من المعاني ال:" بقوله2عرفه البزدوي:إصطلاحا
3".من الجملة مرادًا بهیثبت إلا واحدًا ختلاف المعاني على وجه لاا

ماء یوهم أن عدد الثلاث شرط من المعاني أو الأس: وقوله: "على هذا التعریفجاء في كشف الأسرار تعلیقا 
أیضاً كالقرء شتراك یثبت بین المعنیین أو الاسمین، لیس كذلك بل الاشتراك كما هو شرط في العمومفي الا

ة لحقیقتین مختلفتین أو أكثر وضعاً أولاً من حیث هما هو اللفظة الموضوع: " و لهذا قیل في حده
4".مختلفان

:أنواع المشترك-2

:5شتراك على نوعینو الا

ضاع متعددة لحقائق مختلفة و هو ما كان اللفظ فیه موضوعًا بأو :شتراك بحسب الوضعالا: النوع الأول
.سماء و في الأفعال و في الحروفبین تلك المعاني ویكون ذلك في الأولیًا مترددة وضعًا أ

.یان متضادانهما معنموضوع للحیض ووضوع للطهر وفهو م): القرء: (في الأسماءو من أمثلته

،ط.عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د: تحقیق، معجم مقاییس اللغةأحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، - 1
.265، ص 3م، ج1979ه، 1399

من أكابر الحنفیة من فقیه أصولي، فخر الإسلام البزدوي ،علي بن محمد بن الحسین بن عبد الكریمهو أبو الحسین-2
یعرف بأصول البزدوي " ل الفقه كنز الوصول في أصو " و "سوط المب" إلى بزدة ، له تصانیف منها نسبة سكان سمرقند
.329، ص 4، ج الأعلامه ، انظر الزركلي ، 480، توفي سنة وكتب أخرى

. 37، ص1، جكشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري ،- 3
.38، ص1، جالمرجع نفسه - 4
دار التدمریة ، الریاض ، الطبعة ،دلالات الألفاظ في مباحث الأصولیینیعقوب بن عبد الوهاب الباحسین ، : نظرا- 5

.271، 270، ص 2م ، ج 2013ه ، 1434الأولى ، 
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مختلفة و لیس بینهاوهي معانٍ ...لنبع الماء و لعین الذهب و المیزان فهي موضوعة للباصرة و): العین(
.تضاد

.ر و هما معنیان متضادانو أدببمعنى أقبل ) عسعس: (و من أمثلة ذلك في الأفعال

نى سالَ من ، و بمعبمعنى أظلم من غسق اللیل: غَسَقَ : العفلیس من المتضادین في الأو من أمثلة ما
1.لیسا ضدّینهما مختلفان و، ومن صدید أهل النار، و هو ما یغسقالغساق

.لبیان، وهي معانٍ مختلفةفهي موضوعة للابتداء و للتبعیض ول) من: (ة ذلك في الحروفأمثلو من 

:شتراك لعارضالا: النوع الثاني

:، منهانواع كثیرةأ، وهو یعود إلى الوضع اللغوي، لامر عارضٍ للفظأي أن الاشتراك فیه ناتج لأ

لعدم سم المفعوللاسم الفاعل و اكالمختار فإنه صالح: علال في الكلمةالاالاشتراك لعارض التصریف أو -أ
.االحركات الممیزة لهإمكان إظهار 

بكسر الراء )ریضارِ لا(ه یحتمل أن یراد إنف٢٨٢:البقرةَّفجغمغجعمعجُّ ومنه قوله تعالى
فمضارة الكاتب حق ضرراً لغیره، ن لا یلأعلى الاحتمال الأول یكون المراد بفتحها، و )یضارَرْ لا(الأول، أو 

یكون : حتمال الثانيأن یشهد بخلاف الشهادة، و على الال علیه و مضارة الشهید میلم  یكتب ماأن
المقصود أن لا یلحق بهما ضرر، كأن یمنعا من أشغالهما، أو یكلفها الكتابة أو الشهادة في وقت یشق فیه 

2.ذلك

ن هذه الكلمة أي العین في الجاسوس، فإ) العین(ستعمال كلمة كا:شتراك لعارض التجوز في الكلمةالا- ب
ستعمالها في الجاسوس أساسه المجاز المرسل ، لكن اضع اللغوي بین معان متعددةالو بسمشتركة بح

3.بإطلاق الجزء على الكل

،فؤاد علي منصور: ، تحقیقنواعهاأالمزهر في علوم اللغة و ، ، جلال الدین السیوطيعبد الرحمن بن أبي بكر: انظر- 1
.314، ص1، جم1998–ه1418، الأولى: ، بیروت، طدار الكتب العلمیة

.271، ص2، جدلالات الألفاظ في مباحث الأصولیینالباحسین ، - 2
.271، ص2، جهالمرجع نفس- 3
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:أسباب وجود المشترك-3

1:یبدو للباحث أن وجود المشترك یرجع إلى عدة أسباب منها

المعاني، حیث تصطلح قبیلة على إطلاق لفظ العربیة في إطلاق الألفاظ علىختلاف القبائل ا-1
على معنى معین و تصطلح قبیلة أخرى على إطلاق اللفظ نفسه على معنىً آخر و تصطلح قبیلة ثالثة على 

...معنى ثالث وهكذا 

ینقل إلینا اللفظ ن أو أكثر، و یو قد لا یكون بین المعنیین مناسبة ما، فیصیر اللفظ موضوعاً لمعنی
.ي معنیین أو أكثر من غیر نص على اختلاف الواضعمستعملا ف

السبب الأكثري هو أن تضع كل :" جاء في المحصول في سیاق الكلام عن أسباب وقوع الاشتراك 
2".واحدة من القبیلتین تلك اللفظة لمسمى آخر ثم یشتهر الوضعان فیحصل الاشتراك 

لمعنى مشترك بین معنیین، فتصلح الكلمة لكل من المعنیین لوجود المعنى أن یكون اللفظ موضوعًا -2
.ل الناس هذا المعنى الجامع فیعدون الكلمة من قبیل المشترك اللفظيمع بینهما، و على توالي الزمن یغفالجا

از لعلاقة بین هذا جخر على سبیل المآ، و یستعمل في معنىً أن یكون اللفظ موضوعاً لمعنىً -3
مجازي و ینسى التجوز مع الزمن حتىستعمال هذا اللفظ في المعنى النى و المعنى الأول، ثم یشتهر المعا

على الأول أنه ، لانه حقیقة في المعنییننقل اللفظ إلى أبناء اللسان على أیویصیر حقیقة عرفیة فیه،
.نه مجازحقیقة و الثاني أ

صطلاحي فیكون حقیقة لغویة في الأول و عرفیة في معناه الأصلي إلى معنى انن ینقل اللفظ مأ-4
.  ، و بذلك یكون مشتركاً بینهماالثاني، و ینقل اللفظ إلینا على أن له معنیین حقیقیین

، دراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط الأحكام من نصوص تفسیر النصوص في الفقه الإسلاميمحمد أدیب صالح، -1
2، جم1993–ه1413، الرابعة: ، الطبعة ، عمان، دمشق، المكتب الإسلامي، بیروتالكتاب والسنة

.137-136ص
.267، ص 1، ج المحصولالرازي ، - 2
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:تیاج المشترك إلى القرینةحأثر ا: المطلب الثاني

:القرینة المعتبرة في اللفظ المشترك- 1

إن من أسباب الإخلال بفهم الخطاب ورود لفظ مشترك في نظمه ، لذلك احتاج إلى قرینة تعیّن 
.معناه المراد منه ، وعلى هذا فإن هذه القرینة تعتبر قرینة معیّنة 

في كل - أي المشترك –على معنى استعماله :" ...قال الأصفهاني في معرض كلامه عن المشترك 
1." اج إلى قرینة معینة واحد من مفهومیه یحت

الإنسان إذا تلفظ باللفظ المشترك احتاج في تفسیره إلى أن یذكره باسمه المفرد فیقع :" وقال الرازي 
تلفظه باللفظ المشترك عبثا ولأنه ربما ظن أن السامع متنبه للقرینة الدالة على تعیین المراد مع أن السامع لم 

2".یتنبه له فیحصل الضرر

4".لمزاحمة المعانيهونمااحتیاجه للقرینة إ، و اللفظ فیه دال بنفسه:"... ركعن المشت3قال العطار

، و یكفي في بد من قرینة مرجحة لأحد المعانيىً حقیقي فلافإذا ثبت أن اللفظ مشترك لأكثر من معن
قرینة معینة لأحدهما عاني المحتملة للمشترك متساویة فأدنى ن الم، و ذلك لأ5ها بأدنى مرجحنالترجیح بی

6.ها على المعاني الباقیةحجتر 

عتبار وجود یم المشترك باتصاحبه و بناءً على هذا فیمكن تقسالمشترك قد تصاحبه قرینة و قد لا
.بشيء من التفصیللمواليالقرینة و عدمها إلى أقسام، وهذا ما سنتناوله في الفرع ا

.209، ص 1، جبیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبالأصفهاني ، - 1
.277، ص 1، ج المحصولالرازي ،- 2
ه ، إلى أن 1246حسن بن محمد بن محمود العطار ، من علماء مصر اصله من المغرب تولى مشیخة الأزهر في -3

.220، ص 2، ج  الأعلامالزركلي ، :، انظر ، من مصنفاته الإنشاء والمراسلات ، دیوان الشعر 1250توفي في 
، دار الكتب ى شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعحاشیة العطار علحسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، - 4

.343، ص1جد ت ،،العلمیة، د ط
.520، صمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولالتلمساني ، : انظر- 5
،، دراسة أصولیة تطبیقیة القرائن و أهمیتها في بیان المراد من الخطاب عند الفقهاء و الأصولیینمحمد جان بنتن ، -6

.277ص
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: حالات اللفظ المشترك مع القرینة- 2

هل العلم على د من التعریج على مسألة أصولیة اختلف فیها أالخوض في هذه المسألة لابو قبل 
1:"حكم حمل المشترك على كل معانیه"ي مذاهب، و ه

: همهاعلم في هذا المسألة على مذاهب أاختلف أهل ال

و إطلاقه على جمیع نه یصح و یجوز أن یراد باللفظ جمیع معانیه إذا تجرد عن القرائنأ:المذهب الأول
.معانیه حقیقة مطلقاً 

.و كثیر من العلماء2يالشافعي، و الباقلانذلك ذهب إلى 

فأما المختلف الذي لیس بمتضاد فإنه لا خلاف في صحة القصد بها في الوقت الواحد من : " قال الباقلاني 
3".غیر تكرار لها إلى معنیین 

:یليمااستدلوا بو 

: عینو قد وقع في القرآن في موض: جوازالوقوع دلیل ال، و الوقوع -1

٥٦:الأحزابَّئنئمئزئرُِّّّٰ : تعالىقوله -أ

4.، ومن المؤمنین دعاء ، ومن الملائكة استغفاراالصلاة من االله رحمة، فكانتفالاسم واحد واختلف المراد به

4.استغفارا

و سنذكرها باختصار " حالات اللفظ المشترك مع القرینة"أردنا التعریج على هذه المسألة و ذلك لارتباطها الوثیق بمسألة -1
.فهذا لیس محل بسط الأقوال و الأدلة فیها

هو أبو بكر محمد بن الطیب بن جعفر الباقلاني ، قاض من كبار علماء الكلام ، انتهت إلیه الریاسة في مذهب -2
إعجاز القرآن ، الإنصاف ، تمهید الدلائل : ه ، من كتبه 403الأشاعرة ، ولد بالبصرة وسكن بغداد وتوفي فیها ، سنة 

.176، ص 6، ج الأعلامالزركلي ، : دقائق الكلام ، انظر 
عبد الحمید بن علي أبو :  ، تحقیق التقریب والإرشادأبو بكر محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم الباقلاني المالكي ، - 3

.424، ص1م ، ج1998–ه 1418زنید ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانیة ، 
.385، ص2، جالبحر المحیطالزركشي ، - 4
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تمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرُّّٰ : قوله تعالى-ب
١٨:الحجَّثنثمثزثرتيتىتن

أراد بالسجود ها هنا الخضوع لأنه هو المقصود من الدواب وأراد به أیضا وضع الجبهة على الأرض لأن 
تخصیص كثیر من الناس بالسجود دون ما عداهم ممن حق علیه العذاب مع استوائهم في السجود بمعنى 

1.ن الذي خصوا به من السجود هو وضع الجبهة على الأرض فقد صار المعنیان مرادینالخشوع یدل على أ

نه یكون حینئذ كالعام ى السامع حمله على جمیع معانیه لألم تكن معه قرینة فإنه یجب علاالمشترك إذ-2
2.الذي لم یوجد ما یدل على تخصیصه

ة و بعض أصحابه  ، و هو مذهب أبي حنیفمطلقاً هاستعمال المشترك في جمیع معانیمنع:المذهب الثاني
3.واختاره الرازي و بعض الشافعیة و بعض الحنابلة 

: و من أدلتهم

حُ إطلاقَه بطرق الحقیقة على -1 الواضع لم یضع اللفظ المشترك على الجمیع بل على البدل ، فلا یصحِّ
4.موضوعا لهما على الجمیع الجمیع ،  ولا یلزم من وضع اللفظ لمعنیین على البدل أن یكون 

5.المتكلمكیف یحمله السامع على شيء لم یردهدام المتكلم لم یرد به جمیع المعاني فما-2

6:ما فیما یخص حالات اللفظ المشترك مع القرینة فقد ذكر العلماء خمس حالاتأ

ن هذا إالمعاني أو لبعضها ف، أو الملغیة لكل تجرد اللفظ المشترك عن القرائن العاملةا إذ:الحالة الأولى
تى تقوم القرینة، أما ، فلا یحمل على شيء من المعاني حیهنستعماله في كل معایكون مجملاً عند من منع ا

.272-271، ص 1، ج المحصولالرازي ، - 1
. ، بتصرف41، ص2، د ط، د ت، ج، المكتبة الأزهریة للتراثأصول الفقه، زهیرأبو النور محمد- 2
التقریب الباقلاني ، / 387، ص 2، جالبحر المحیطالزركشي ، / 269، ص1، ج ، المحصولالرازي : انظر- 3

.425، ص 1جوالإرشاد ،
.389،ص2، جالبحر المحیط، لزركشي ا- 4
.41، ص2، جأصول الفقهأبو النور زهیر ، - 5
، ص3، جالمهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة ، / 383، ص2، جالمحیطالبحرالزركشي ، : نظرا- 6

.42–41، ص 2ج،أصول الفقهأبو النور زهیر ، / 1111-1112



الفصل الثاني                         أنواع الأثر الذي تلقیه القرائن على النصوص الشرعیة

62

ع انیه إذا أمكن الجملاً بل السامع یحمله على كل معنه لا یكون مجممن جوّز استعماله في كل معانیه فإ
.ابینه

إذا وجدت قرینة رجحت أكثر من معنى فإنه یكون مجملاً عند من منع استعماله في كل :الحالة الثانیة
عندي : "ستعماله في أكثر من معنى فإنه یحمله على ما دلت علیه القرینة مثل، و أما من جوّز امعانیه

یشترك فیه ماعدا ذلك من ن الصفاء، لألى كل عین ما عدا عین الجاسوسیحمل عنهإ، ف"ةعین صافی
.الجاریةو المعاني كالشمس و الذهب و الباصرة 

في هذه الحالة إذا و منه لغي بعض معانیه و تجعل ذلك البعض غیر مرادإذ وجدت قرینة ت:الحالة الثالثة
ل ، ویحمستعماله في الكلّ هو مجمل عند من منع اكان أكثر فإنالباقي واحدًا تعین حمله علیه و كان 

".هذه عین لیست ذهبًا و لا جاریة: " لغاء عند من جوّز ذلك مثل قولناالإعلى الباقي بعد 

الحقیقیة اتفاقًا لوجود ء من معانیهيلغي كل معانیه فلا یحمل على شذا وجدت معه قرینة تإ:الحالة الرابعة
، و إن كان متعددا و تساوت ظاهرن كان المجاز واحداً فالأمر القرینة المانعة و لكن یحمل على مجازه فإ

.و یحمل على كل المجازات عند من جوّز حمل اللفظ على جمیع معانیه،المجازات كان مجملاً عند المانع

نه یحمل علیهواحدًا فإن كان الراجحإفإن لم تتساو تلك المجازات بل ترجح بعضها على البعض الآخر ف
من ، و یحمل على الكل عند جمیع معانیه نه یكون مجملاً عند من منع حمل اللفظ على و إن كان متعددا فإ

.جوّز حمله على جمیع معانیه

علیه القرینة ، ففي هذه الحالة یجب حمله على ما دلت إذا وجدت قرینة تعیّن بعض معانیه:الحالة الخامسة

١٢:الغاشيةَّتختحتجبهُّ مثل قوله تعالى

1.شاء فإنه یحمل على الذهب و الفضةأعندي عین أشتري بها ما : فإنه یحمل على الماء، و مثل قولنا

:عتماد العلماء على القرینة في بیان المشتركلا:مثال

:ما یترتب على وطء الزنامسألة

، ص3، جالمهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة ، / 383، ص2، جالبحر المحیطالزركشي ، / :انظر- 1
.42ص، 2، جأصول الفقهأبو النور زهیر ، / 1112
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.م علیه زوجة أبیهكما تحر بنهتحرم على امرأة هلزنا رجل بایعني لو

َُُِّّّّّٰ :ي قوله تعالىالواردة ف" النكاح"إلى المراد من لفظة و سبب الخلاف یرجع
٢٢:النساءَّبرئيئىئنئمئزئر

1.النكاح لفظ مشترك بین العقد و الوطء

ماعة من أهل العلم كأبي ، و إلى هذا ذهب جمرأة زنى بها أبوهبن الزواج بایحرم على الا:القول الأول
2.حمدحنیفة و أ

ى الوطء  هو قوله سبحانه و تعالى، و في الآیة قرینة تصرفه إل...والوطء یسمى نكاحاً : " جاء في المغني
3".نما یكون في الوطء، و هذا التغلیط إ٢٢:النساءَّتزتربيبىبنبمُّ 

.فقد استدلوا بقرینة لفظیة متصلة 
ئيئىئنُّ : قوله تعالىو هي مجرد العقدن المراد بالنكاح الوطء لاو في الآیة قرینة أخرى تدل على أ

الوطء لا كانوا یخلفونهم في، و إنمافي نسائهمأن العرب كانت في الجاهلیة تخلف الآباءو ذلك َّبر
4.رث، بل كانوا یأخذونهن بالإعقدًایجددون علیهننهم لم یكونوا، لأفي العقد

5.أبوه، و إلى هذا ذهب الشافعي و مالكمرأة زنى بها بن من االاأنه لا یحرم زواج:القول الثاني

َّلمكيُّ فأما الزنا فإنه لا یحرم شیئا من ذلك ،  لأن االله تبارك وتعالى قال :" قال مالك
، ولم یذكر تحریم الزنا ، فكل تزویج كان على وجه الحلال ، یصیب فإنما حرم ما كان تزویجا٢٣:النساء

".الحلال ، فهذا الذي سمعت والذي علیه أمر الناس التزویج صاحبه امرأته ، فهو بمنزلة 
وذلك أنه .ینكح ابنتها ، وینكحها ابنه ، إن شاء :" وقال في الرجل یزني بالمرأة ، فیقام علیه الحد فیها ، إنه 

1."ل ، أو على وجه الشبهة بالنكاح ما أصیب بالحلاأصابها حراما ، وإنما الذي حرّم االله

مع مفتاح الوصول إلى بناء الفروع : مطبوع(مثارات الغلط في الأدلة، أبو عبد االله محمد بن أحمد الحسني التلمساني-1
،م1998-ه1419، الأولى: ، الطبعة ، المكتبة المكیة ، مكة المكرمةمحمد علي فركوس: تحقیق، )على الأصول

.765ص
.118ص ،7، ج المغنيبن قدامة ، ا- 2
.118، ص7، جالمرجع نفسه- 3
.518-517، صمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولالتلمساني ، - 4
الحاوي الكبیر في فقه مذهب ، ، الشهیر بالماورديمحمد بن محمد بن حبیب البصري البغداديأبو الحسن علي بن-5

،  ، دار الكتب العلمیةعلي محمد معوض و أحمد عادل عبد الموجود: ، تحقیقالإمام الشافعي و هو مختصر المزني
.214، ص9، ج م1999- ه1419، الأولى: ، الطبعة لبنان-بیروت
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فإن زنى بامرأة أبیه أو ابنه أو أم امرأته فقد عصى االله تعالى ، ولا یحرم علیه امرأته ، ولا :" وقال الشافعي 
على أبیه ، ولا على ابنه امرأته ، لو زنى بواحدة منهما ، لأن االله عز وجل إنما حرم بحرمة الحلال تعزیرا 

تكن من قبله ، وأوجب بها الحقوق ، لحلاله ، وزیادة في نعمته ، بما أباح منه ، بأن أثبت به الحرم التي لم
2".والحرام خلاف الحلال 

3.أن المراد بالنكاح العقد لأنه حقیقة شرعیة فیه و مجاز شرعي في الوطء: و قالوا

محمجليلىلملخُّ : "و قد ورد في القرآن و أطلق على العقد مثل قوله تعالى
4.فالمراد به العقد دون الوطء٣٢:النورَّمخ

، لباقي ، دار إحیاء التراث العربيمحمد فؤاد عبد ا: ، تعلیق الموطأمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ، - 1
.534، ص 2جم ، 1985–ه 1406بیروت ، لبنان ، د ط ، 

–ه 1410، دار المعرفة ، بیروت ، د ط ، الأم أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان الشافعي ، - 2
.164، ص5م، ج1990

.517، صمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولالتلمساني ، - 3
.216، ص9، جالحاوي الكبیرالماوردي ، :انظر- 4



. أثر القرائن في إفادة العموم و التخصیص : المبحث الثاني

أثر القرائن في إفادة العموم : المطلب الأول.
أثر القرائن في إفادة التخصیص : المطلب الثاني.
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.أثر القرائن في إفادة العموم: المطلب الأول 

: تعریف العام- 1

2.العین و المیم أصل صحیح واحد یدل على الطول و الكثرة و العلُوّ : 1قال ابن فارس: لغة

3.العطیةبعَمَّهم : یقال. الشيء یعمُّ بالضمَّ عموما أي شمل الجماعة ) عمَّ (و العامة ضدّ الخاصة، و 

: ذكر منهاالأصولیون بعدة تعریفات نعرفه: اصطلاحً ا

4".العام عبارة عن اللفظ الواحد الدّال من جهة واحدة على شیئین مختلفین" _

5".لعام هو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بحسب وضع واحدا" _ 

6".غرق لجمیع ما یصلح له من غیر حصراللفظ المست): العام: " (و جاء في البحر المحیط_ 

: أنواع العام- 2

: ستقرائهم النصوص أن العامَّ ثلاثة أقسامین من خلال او قد ثبت عند الأصولی

حتمال تخصیصه، كالعام في قوله تنفي او هو العام الذي صحبته قرینة :العام الذي یراد به العموم قطعا-أ

٦:هودَّميمىمممخمحمجليلىلمُّ تعالى

٣٠:الأنبياءَّئجيييىيمينيزيرىٰنينىُّ : "و في قوله تعالى

" اللغوي ، ألف كتابه المجمل في اللغة ، وله كتاب  أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب الرازي -1
1، ج أعیان الوفیاتابن خلكان ، : ، انظر 390، توفي سنة " مسائل في اللغة " و " رسائل أنیقة " وله " حیلة الفقهاء 

.119–118ص 
.15، ص4، ج معجم مقاییس اللغةابن فارس ، - 2
ب تحقیق التراث في مؤسسة مكت: ، تحقیقالقاموس المحیط، یعقوب الفیروزآباديمجد الدین أبو طاهر محمد بن - 3

، الثامنة: لبنان، الطبعة-محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت: بإشراف، الرسالة
.218، ص مختار الصحاح/1141، ص م2005- ه1426

.224ص، المستصفىالغزالي ، - 4
.309، ص2، جالمحصول، الرازي- 5
.5، ص4، ج، البحر المحیطالزركشي - 6



الفصل الثاني                         أنواع الأثر الذي تلقیه القرائن على النصوص الشرعیة

67

٢٦:الرحمنَّئيئىئنئمئزُّ : وقوله تعالى

طعي الدلالة ، فالعام فیها قتتبدللا تخصص و لاففي كل واحدة من هذه الآیات تقریر سنة إلهیة عامة
1.مل أن یراد به الخصوصعلى العموم، و لا یحت

: العام الذي یراد به الخصوص قطعا- ب

، و تبین أن المراد منه بعض أفراده، مثل قوله على عمومهلعام الذي صحبته قرینة تنفي بقاءهاو هو
عمرانَّتهتمتختحتجبهبمبخبحُّ :تعالى ٩٧:آل

َّتختحُّ : ، لقرینة قوله تعالىهذا النص عامٌ، و لكن یراد به خصوص المستطیعینفالناس في
ضي بخروج المجنون، و المراد المكلفون فقط، ت، لأن العقل یقبالحجاً لیس كل مستطیع مطالبكما أن

تمتزتربيبىبنبمبزُّ : ، و مثل قوله تعالىفالمكلف هو البالغ العاقل
، و یراد بكل منهما عامّانفأهل المدینة والأعراب لفظان١٢٠:التوبةَّثزثرتيتىتن

2.عام یراد به الخصوص قطعاخصوص المكلفین، لأن العقل یقضي بخروج العجزة، فذلك 

:العام المطلق-ج

، و مثال ، و لا قرینة تنفي دلالته على العمومصهیتخصالعام الذي أطلق عن قرینة تنفي احتمال وهو
ذلك أكثر النصوص التي وردت فیها صیغ العموم مطلقة عن قرائن لفظیة أو عقلیة أو عرفیة تعین العموم أو 

٢٢٨:البقرةَّبمبزبرئيئىُّ : " ، مثل قوله تعالىالخصوص

.ه، و سمي أیضا العام المخصوصى یقوم الدلیل على تخصیصه ظاهر في العموم حتفإن

3.و الفرق بین هذه الأنواع متوقف على القرینة و عدمها

.185الثامة ، د ت ، ص: ، دار القلم ، الطبعة ، مكتبة الدعوة ، شباب الأزهرعلم أصول الفقهعبد الوهاب خلاّف ، - 1
،، دار الخیر للطباعة و النشر و التوزیع ، دمشقالوجیز في أصول الفقه الإسلاميمحمد مصطفى الزحیلي ، . د- 2

.57، ص2م ، ج2006–ه1427الثانیة ، : سوریا، الطبعة 
.58، ص2، جالمرجع نفسه- 3
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: عمومها بواسطة القرائنالألفاظ و الصیغ المستفاد - 3

: ن الذي یفید العموم على ثلاثة أقسامیین أذكر كثیر من الأصول

1):المعنى(ن یفیده من جهة اللغة أو العرف أو العقل فإما أ

:لفرع عن هذه الأقسام بشيء من التفصیل كل على حدةفي هذا او سنتكلم

:جهة اللغةمنأن یفید اللفظ العموم: القسم الأول

: و هو على نوعین

:التي أفادت العموم بنفسهاالصیغ: النوع الأول

، و هو غیر ، و هذا النوع یدخل تحته أصناف كثیرةلمجرد وضع اللغة دون أن تنضم إلى ذلك قرینةأي 
ستفهامالاأدوات الشرط و : ، و من الألفاظ المذكورة لهائنمن القر بالبحث لكونه لم یستفد عمومهمراد 

2...، و كل و جمیعالموصولاتو 

: وم من وضع اللغة بواسطة القرائنمالصیغ التي أفادت الع: الثانيالنوع

.ثبات و قد تكون في النفيو هذه القرینة قد تكون في الا

ئرُّّٰ : " من غیر عهد مثل قوله تعالىكالجمع المحلى بالألف واللام ثبات أما القرینة في حال الا-1
٣:التوبةَّئنئمئز

و الإضافة و هو الذي دخلت علیه الألف و اللام أاأحرارٌ، و كذا المفرد إذي والجمع المضاف نحو عبید
٢٧٥:البقرةَّذٰيييىيميخُّ :كقوله تعالى3".سم الجنسبا"یعبر عنه 

٦٣:النورَّكلكاقيقىفيُّ :و قوله تعالى 

.93، ص2، جالإبهاج في شرح المنهاجالسبكي،- 1
.191، ص1، جالمعتمد في أصول الفقه، أبو الحسین المعتزلي:رانظ- 2
.101، ص2، جالإبهاج في شرح المنهاجالسبكي ،- 3
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هعنبروا ما عهو ه على النكرات، و عند دخول النفي أو ما یلحق بفتتحقق لنفي القرینة في حال اأما-2
ما أحد قائم، أو باشر عاملها : سواء دخل علیها النفي مباشرة، نحونها تعمإف" النكرة في سیاق النفي"بصیغة 

...، أو غیرها، أو لیس، أو لنو كان النفي قائما بماأما قام أحدٌ، :نحو
أو داخلا علیها من ، حدأأو ملازمة للنفي نحو كشيءإن كانت النكرة صادقة على القلیل و الكثیر ثم 
، فواضح كونها العاملة عمل إنَّ و هي لا التي تنفي الجنس" لا"، أو واقعة بعد ما جاء من رجلٍ : نحو

، ففیه مذهبان للنحاة، الصحیح أنها للعموم في الدار رجل، و ماالا رجل قائم: و ما عدا ذلك نحوللعموم،
1.أیضًا وهو مذهب سیبویه

2.لعموم أیضاالنكرة في سیاق الشرط كانت لوقعت و إذا 

:جهة العرفاللفظ العموم منأن یفید : القسم الثاني

3.وهو ما استفید عمومه من جهة عرف الشریعة ، مع أنّ لفظه لا یفید العموم من جهة اللغة 

٢٣:النساءَّتيتىتنُّ :"و مثال ذلك قوله تعالى

ن النساء المقصودة مستمتاعات إلى تحریم جمیع الا) تن الأمهاأي عی( العرف نقلوا تحریم العین ن أهلفإ
4.ستمتاعات من الوطء و مقدماتهفیفید حرمة جمیع الا

): المعنى(العقل ن یفید اللفظ العموم من جهةأ: الثالقسم الث

یقترن ن یدل على العموم دلیل یفید العموم من جهة المعنى فهو أأما الذي: "جاء في كتاب المعتمد 
5".باللفظ

: ما یستفاد عمومه من جهة العقل ثلاثةو 

هو أبو بشر عمرو بن قنبر الحارثي بالولاء ، الملقب سیبویه ، إمام النحاة و أول من بسط علم النحو ، قدم البصرة فلزم -1
ه 180، لم یصنع قبله ولا بعده مثله ، توفي بالأهواز سنة " كتاب سیبویه " الخلیل بن أحمد ففاقه ، صنف كتابه المسمى 

.81، ص 5، ج علام، الأالزركلي : وقیل غیر ذلك ، انظر
، دار ، نهایة السول شرح منهاج الوصولأبو محمد جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي: انظر-2

.186- 185، صم1999-ه1420الأولى ، : عة ، الطب، لبنان، بیروتالكتب العلمیة
.70، ص الإنارة في شرح كتاب الإشارةفركوس ، - 3
.107، ص2، جالإبهاج في شرح المنهاجالسبكي ، - 4
.193، ص1، جالمعتمد في أصول الفقهأبو الحسین المعتزلي ،-5
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.في كل ما شاعت فیه العلة الحكم شیاع، فإن ذلك یقتضي مفیدًا للحكم و لعلتهاللفظ أن یكون -1

عمّن أفطرأن یكون العموم مستفادًا من سؤال السائل، كما لو سئل الرسول صلى االله علیه و سلم -2
.علم من ذلك أن وجوب الكفارة یعمُّ كل مفطرفن" علیه الكفارة: " فقال

ئمة في سا: "یه و سلمأن یكون العموم مستفادًا من مفهوم المخالفة عند القائلین به، كما قال صلى االله عل-3
2.ن ما لیس بسائمة فلا زكاة فیها، فإنه یفهم أ1"زكاةالالغنم 

118،ص2، كتاب الزكاة ، باب صدقة الغنم ، ج..." وفي صدقة الغنم في سائمتها" أخرجه البخاري في صحیحه بلفظ - 1
.1454:ح رقم / 
، 2، جالإبهاج في شرح المنهاجالسبكي ، / 193، ص1، جالمعتزلي ، المعتمد في أصول الفقهأبو الحسین : انظر- 2

.523، ص1، جدلالات الألفاظ في مباحث الأصولیینالباحسین ، / 107ص
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إفادة التخصیصأثر القرائن في: المطلب الثاني

:تعریف التخصیص- 1

ه خصا و خصوصا : خصص: جاء في لسان العرب: لغة ،صوصیةصوصیة و خَ و خُ خصّه بالشيء یخصُّ
ختص فلان بالأمرا: و یقال. به دون غیرهأفرده: صهختاو ، وخصصه صِّیصى، و خِ فصحو الفتح أ

ه ببرِّهنفرد، و خصَّ غیره و اصص له إذا او تخ فلان مخصٌّ بفلان أي خاصٌ به و له به : و یقال.ختصَّ
1.خصًیة

: صطلاحاا

2".إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه: " عرفه الرازي بقوله

4".قصر العام على بعض مسیماته: " بقوله3و عرّفه ابن الحاجب

: القابل للتخصیص- 2

فعلم بذلك أن كل خطاب لا یتصور فیه ، قصر العام على بعض مسمیاتهذكرنا في التعریف أن التخصیص
جهة الخصوص لأن التخصیص یصرف اللفظ من جهة العموم إلى ،معنى الشمول لا یتصور تخصیصه

وما لا عموم له لا یتصور فیه هذا الصرف ، أما ما یتصور فیه الشمول والعموم فیتصور فیه التخصیص 
5وسواء كان خطابا أو لم یكن خطابا كالعلة الشاملة لإمكان صرفه عن جهة عمومه إلى جهة خصوصه 

:صولیین في هذا المجال قسمانالتخصیص لا یكون إلا من المتعدد، و المتعدد عند الأف

، فإما أن یكون عمومه من جهة اللفظ أو من جهة و أما الذي یتناول أكثر من واحد: " قال الزركشي

.24، ص 7جلسان العرب،ابن منظور ، - 1
.7، ص3، ج المحصولالرازي ، - 2
أبو عمرو بن أبي بكر ابن یوسف الدوني ثم المصري الفقیه المالكي المعروف بابن الحاجب ، الملقب جمال الدین  هو-3

سنةتوفي صنف مختصرا في مذهبه ، ومقدمة وجیزة في النحو وأخرى مثلها في التصریف ، وصنف في أصول الفقه ، 
. 250–248، ص 3، ج وفیات الأعیانابن خلكان ، :، انظره646

.234، ص2، ج ، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب شمس الدین الأصفهاني-4
.بتصرف . 282، ص2، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي ، : انظر- 5



الفصل الثاني                         أنواع الأثر الذي تلقیه القرائن على النصوص الشرعیة

72

1".المعنى

:أن یكون المتعدد لفظًا: القسم الأول

٥:التوبةَّبحبجئهئمُّ : و مثال ذلك قوله تعالى

2.بقتل المشركین ثم خص منه الذمي ومن في معناه یة تضمت الأمر فإن الآ

:المتعدد معنى:  القسم الثاني 

:هو ثلاثة أمور و 

3.هي ما جعل علما على حكم النصو :العلة-أ

4.وقد اختلف العلماء في تخصیص العلة

عن بیع الرطب بالتمر النبي صلى االله علیه وسلم هينتخصیص العلة عند من جوّز تخصیصهاو من أمثلة 
طب على رؤوس النخل بیع الرّ وهو: علیه وسلم رخص في بیع العرایاصلى االلهه با ، لكنرّ بالذلك معللا

:" ، قال الغزاليا للعلّةفیها فیكون تجویز العرایا مخصصموجودةبا ة الرِّ لّ مر على وجه الأرض ، مع أن عبالتّ 
ها لا تنقض التعلیل بالطعم إذ فهم أن ذلك استثناء لرخصة الحاجة ولم یرد ورود النسخ للربا ودلیل كونه فإنّ 

5".ة ة الكیل وعلى كل علّ ه یرد على علّ أنّ مستثنى 

٢٣:الإسراءَّئمئخئحئجُّ :كقوله تعالىتخصیصه بما عدا الملفوظفیجوز:مفهوم الموافقة- ب

، وبالمفهوم على تحریم الضرب وسائر أنواع الأذى ، وخص منه الحبس على تحریم التأفیف فإنه یدل

فأما إذا أخرج الملفوظ به وهو التأفیف فإنه لا یكون تخصیصا بل نسخا. في حق دین الولد فإنه جائز 

.339،ص 4، ج البحر المحیطالزركشي ، - 1
.339، ص4المصدر نفسه ، ج - 2
.344، 3، جالأسراركشف البخاري ، - 3
.336–332، ص المستصفى الغزالي ، : انظر- 4
.332المصدر نفسه ، ص- 5
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1.للمفهوم 

أن یكون المخصص 2ضاويیشترط البأفراده و افیجوز أن یخصص منه بعض : مفهوم المخالفة-ج
3.راجحًا

فإن مفهوم هذا الحدیث 4"بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبثاإذ: " قوله صلى االله علیه و سلم: مثالهو
كان جاریاً نجاسته سواءبحكم ن أقل منهما فإنه یحمل الخبث، و یلم یبلغ قلتین بأن كااالمخالف أن الماء إذ
غلب ن الماء لا ینجسه شيء إلا ما إ" :سلم أنه قالعن النبي صلى االله علیه و سلم و أو راكدًا، و لكن ورد 

على الماء الراكد" تینإذا بلغ الماء قل" ، و یقصر مفهوم ، فیجمع بینهما5"و لونه و طعمهعلى ریحه 

6.على الماء الجاري" ن الماء لا ینجسه شيءإ" و حدیث

:حكم التخصیص بقرائن الأحوال- 3

لتخصیص التفصیل فیما یقبل التخصیص من الألفاظ و هو ما یتصور منه الشمول و العموم، فاقد سبق 
.رف اللفظ من جهة العموم إلى جهة الخصوص، فلا یتصور هذا الصرف مما لا عموم لهص

:وقد اعتبر العلماء القرائن مخصصات للعموم وفیما یلي ذكر لبعض عباراتهم 

على من عدّ التخصیص بالمتصل حقیقة و لیست مجازًاسیاق الجوابفي إرشاد الفحول في جاء

یجاب بأن ذلك المخصص المتصل هو القرینة التي كانت سببًا لفهم إرادة الباقي من لفظ العمومو " 

.193، صنهایة السولالأسنوي ، - 1
هو أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشیرازي البیضاوي ، قاض ، مفسر ولد بالمدینة البیضاء بفارس قرب -2

أنوار التنزیل و أسرار : " ه ، من تصانیفه 685شیراز و ولي قضاءها مدة ثم صرف عنه فرحل إلى تبریز وتوفي هناك في 
. 110، ص 4، ج الأعلاملزركلي ، ا: ، انظر " طوالع الأنوار " ، " التأویل 

.341، ص4، جالبحر المحیطالزركشي ، - 3
.17: ح رقم / 18، ص 1، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ، جأخرجه الدارقطني في سننه ،  كتاب الطهارة- 4
.521:رقم ح /174ص ،1أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب الطهارة ، باب الحیاض ، ج- 5
.23، ص 2، جدلالات الألفاظ في مباحث الأصولیینالباحسین ،- 6
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.1"و هو معنى المجاز، و لا فرق بین قرینة قریبة أو بعیدة متصلة أو منفصلة 

صیام لمن لم یبیت الصیام من لا"أبي حنیفة الصوم في حدیث ه على حمل ردّ قال الغزالي في سیاق و 
نع تملا بقرینة تقترن به فإن لم تكن قرینة ایخصص إاللفظ عام لا:" على القضاء والنذر، فقال2"اللیل

3".تخصیصه

.4"عقلیة و لفظیة: القرینة المخصصة المستقلة ضربان: " قال الرازيو

.حالیة و مقالیة: قسمینىلالقرائن المخصصة للعموم تنقسم إو

ن الألفاظ المطلقة في العموم و قد نجزت الآ: " مطلقة في العمومقال الإمام الجویني بعد أن ذكر الألفاظ ال
القرائن تنقسم إلى قرائن حالیة و إلى قرائن ":ذكر الصیغ المقیدة المقترنة فنقولو مقتضاها  وحان الآن أن ن

.5"لفظیة

:بأنهم اعتبروا القرائن الحالیة مخصصات للعموم وفیما یلي ذكر لبعض عبارات الأصولیین توحي 

بي علیه الصلاة و السلام و غیره ممن یسمع خطابه اضطررنا إلى قصد النّ افأما إذ:" قال أبو بكر الباقلاني
مرید به العموم لم یصح تجویز كونه خصوصاً، وكذلك إن اضطررنا إلى مراده به الخصوص و یتلقاه و أنه 

عند أحوال وأسباب وأمور یخرج الخطاب علیها لم یصح دعوى العموم فیه و حمله على موجبه في اللسان 
6".لحصول العلم بقصده

:ستثناء فإذا قال القائلضع الایفرض ذلك في و التخصیص قد یتبین بقرائن الأحوال و لا: "و قال الجویني

: ، تحقیق الأصولإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علممحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني ، - 1
.339، ص 1م ، ج 1999- هـ 1419الأولى، : أحمد عزو عنایة ، دار الكتاب العربي ، دمشق ، الطبعة 

، كتاب الصیام ، باب النیة في " من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام له " أخرجه النسائي في السنن الكبرى بلفظ - 2
.2655: ح رقم /170ص،3ذلك ، جالصیام وذكر اختلاف الناقلین لخبر حفصة في 

محمد بن حسن هیتو ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، لبنان ، دار : تحقیق ، المنخول من تعلیقات الأصولالغزالي ، - 3
.265ص م ، 1998–ه 1419الفكر، دمشق ، سوریا ، الطبعة الثالثة ، 

.14، ص 3، جالمحصول الرازي ، - 4
.133-132، ص 1، جالبرهان في أصول الفقهالجویني ، - 5
.113، ص3، جالتقریب و الإرشادالباقلاني ، - 6
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1".فالقرینة شاهدة بأنه لم یر جمیعهم) رأیت الناس( 

نعلم ) رأیت الناس: (ضبط لها نفهمها من معانیها كقولكیرفع عموم اللفظ بقرائن حالیة لا: " و قال الغزالي
2".أنك ما أردت جمیعهم

القسم : فقال. م التخصیص بالأدلة غیر السمعیةص بقرائن الأحوال قسما من أقسایالتخص3و قد عدّ القرافي
4".التخصیص بقرائن الأحوال: الرابع

فالحاصل أن التخصیص بالقرائن الحالیة یمكن القول عنه بأنه متفق علیه في الجملة ، وإن حصل خلاف 
5.فإنه متوجه إلى عدّ بعض الصور من قبیل القرائن الحالیة 

6".فیما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه لیس كذلك": كاملا سماهباباً فقد ذكر القرافي

.و قد ذكر فیه عشر مسائل

: و قد ذكر العلماء جملة من القرائن الحالیة عدّوها مخصصات للعموم، نجملها فیما یلي

:العقل- 1

.یجوز التخصیص بدلیل العقل ضروریا كان أو نظریا 
٦٢:الزمرَّليلىلمكيكىكمكلكاقيُّ :كتخصیص قوله تعالى: فالأول

.فیعلم بالضرورة أنه لیس خالقا لنفسه 
عمرانَّتجبهبمبخبحُّ : قوله تعالىكتخصیص: والثاني ٩٧آل

.146، ص1، جالبرهان في أصول الفقهالجویني ،- 1
.228، صالمنخول من تعلیقات الأصولالغزالي ، - 2
القرافي من علماء المالكیة ، نسبته إلى قبیلة الصنهاجي إدریس بن عبد الرحمان بن أحمد أبو العباس شهاب الدین - 3

أنوار البروق في ( وإلى القرافة بالقاهرة ، وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة ، من مصنفاته ) من برابرة المغرب ( صنهاجة 
.95–94، ص 1، ج الأعلامالزركلي ، : ، انظره684توفي  سنة ... مختصر تنقیح الفصول ) أنواء الفروق 

: الطبعة ،،، تحقیق أحمد الختم عبد االله ، دار الكتبي ، مصرالعقد المنظوم في الخصوص و العمومالقرافي ، : انظر- 4
.295ص2م ، ج1999-هـ 1420الأولى ، 

.778، ص 2، ج القرائن عند الأصولیینمحمد بن عبد العزیز المبارك ، : انظر - 5
.357، ص 2ج ، في الخصوص والعمومالعقد المنظوم القرافي ، -6
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.فالنص عام یخصص منه الصبي والمجنون لعدم فهمهما الخطاب 

.، ولكنه خلاف لفظي 1وخالف في التخصیص بالعقل بعضهم

في تخصیص العموم بدلیل العقل و الأشبه عندي أنه لا خلاف في المعنى نازع من و منهم : " قال الرازي
2".بل في اللفظ

:الحسُّ - 2

أنها ما مع ٢٥:الأحقافَّىٰنينىنننمُّ یجوز التخصیص بالحس ، وهو في مثل قوله تعالى 

٢٣:النملَّمممخمحمجُّ :"مثل قوله تعالىوفي ، دمرت السماء والأرض

مع أنها ما أوتیت ما كان في ید سلیمان صلوات االله علیه وهو شيء ، وكذا ما كانت أوتیت شیئا من العرش 
ولولاه لما وأمثالها كثیرة ، والمخصص في الكل هو الحس إذ به علم خروج هذه الأشیاء عن الإرادة . والكرسي 
3.علم ذلك 

:العرف- 3

4.ة بالقبولهة العقول و تلقته الطباع السلیملیه النفوس من جفالعرف هو الأمر الذي اطمأنت إ

:و ینقسم العرف إلى قولي و عملي

5.هي أن تكون عادة أهل العرف یستعملون اللفظ في معنىً معین و لم یكن ذلك لغة:يفالقول-أ

له إلى المعنى و المطلق و المركب و نقالعامي إلى هجران المعنى الأصلي و مرجع العرف القول
الأسد مجازًا كلفظ في غیر مدلوله ستعمال اللم تهجر الحقیقة و تكرر اال، أما إذستعما، و سببه الاالجدید

.1605، ص4، جنهایة الوصولالصفي الهندي ، - 1
.74، ص3، جالمحصولالرازي ، - 2
.1610-1609، 4، ج نهایة الوصولالصفي الهندي ، - 3
،1947مطبعة الأزهر، ، عرض نظریة في التشریع الإسلامي، العرف و العادة في رأي الفقهاءأبو سنة أحمد فهمي ، - 4

.8ص
أنوار البروق في أنواء (الفروق، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي- 5

.171، ص1، د ت، ج، د ط، عالم الكتب)الفروق
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1.فلیس بعرف قولي بل هو مجاز مشهور فقطفي الشجاع و الغیث في السخى

َّذٰيييىيميخُّ :ففي قوله االله تعالى : یخصص العامو هذا النوع من العرف متفق على أنه 
٢٧٥:البقرة

البیع في المعنى اللغوي هو المبادلة في المال و غیره، و في الشرعي مبادلة المال بالمال، و حین یراد 
وفي شأن لا المعنى اللغوي فیخصص به العموم، خذ البیع الذي هو في عرف الشارع تفسیر هذا النص یؤ 
د لا إلى كل فرد لنقد الغالب للبلاإذا ذكر لفظ الدراهم في عقد من العقود ینصرف إلى : " الدراهم قال العلماء 

2.العرفي، فیخصص العام بالعرفهفظ على معنامن أفراد تلك الدراهم، حملاً للّ 

ل الأواني و الخفاف و دخو كاستصناع فهو ما جرى علیه العمل، سواء أكان ذلك عامًا :ما العمليو أ- ب
ام أو بملة ال لأهل البوادي هو الأنعكون رأس المكجرة، أو خاصًا ببلد الحمام من غیر تعیین زمن و لا أ

3.، و سبب هذا العرف هو التعامل...كجعل العید الأسبوعي للمسلمین یوم الجمعة 

تفاق العلماء، كمن حلف ألا بااظ الناس في عقودهم و تصرفاتهم و العرف العملي یخصص العام في ألف
ن أكل رأس حیوان إرأس الغنم، فیأكلواعتاد أهله أن خاصًا برأس الغنم في البلد الذي ایأكل الرؤوس فیكون 

4.آخر فلا یحنث، و كذلك لفظ اللحم  یخصصه العرف في غیر السمك

تخصیص العام به في نصوص الشارع، كأن یرد نص بتحریم الطعام و كان من عادة و اختلف الناس في
لأنه هو الغالب في البلد، فذهب الحنفیة و جمهور المالكیة إلى رّ أكل البرّ فتقتصر الحرمة على البالناس 

5.التخصیص به، و منعه الجمهور

.18، صالعرف و العادة في رأي الفقهاءأبو سنة أحمد فهمي ، - 1
، دراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط الأحكام من تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي، محمد أدیب صالح- 2

2، جم1993–ه1413، الرابعة: ، بیروت، دمشق، عمان ، الطبعة نصوص الكتاب و السنة ، المكتب الإسلامي
.89- 88ص 

.18، صالفقهاءالعرف و العادة في رأيأبو سنة أحمد فهمي ،- 3
.63، ص2، جالوجیز في أصول الفقه الإسلاميمحمد الزحیلي ، - 4
،2، جتفسیر النصوصمحمد أدیب صالح ، / 90ص،العرف و العادة في رأي الفقهاءأبو سنة أحمد فهمي ، :انظر-5

.90ص
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: مثال للتخصیص بالعرف 

:البقرةَّبخبحبجئهئمئخُّ من عموم قوله تعالىتخصیص الإمام مالك للمرأة الحسیبة 
٢٣٣

الأصل أن كل أم یلزمها رضاع ولدها كما أخبر االله عز وجل ، فأمر الزوجات بإرضاع :" 1قال القرطبي
أولادهن وأوجب لهن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجیة قائمة ، فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ذكره 

لا یلزمها رضاعة :"قال الحسیبة فمن رزقهن وكسوتهن ، إلا أن مالكا رحمه االله دون فقهاء الأمصار استثنى 
وهذا أصل لم یتفطن له إلا مالك فأخرجها من الآیة ، وخصصها بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالعادة ،

أن هذا أمر كان في الجاهلیة في ذوي الحسب وجاء الإسلام فلم یغیره وتمادى ذوو الثروة والأصل البدیع فیه 
الرضاع للمراضع إلى زمانه فقال به ، وإلى زماننا فتحققناه والأحساب على تفریغ الأمهات للمتعة بدفع

2".شرعا

: السیاق- 4

بعض الأصولیین القرائن الحالیة و القرائن المقالیة المحتفة بالخطاب بمقامات الخطابقد سمى
.مقام مقال و مقام حال: خطاب الشرعي إلى نوعینلو یتنوع مقام ا

فُ الخطاب من فهو ما یح:" و أما مقام الحال".فُّ الخطاب من القرائن اللفظیةفهو ما یح: " أما مقام المقال
، أي ما یحیط الخطاب الشرعي من الظروف و السیاقات القرائن الحالیة التي تدل على المقصود منه

3.د منهخاص بفهم المراد من النص و المقصفمقام الحال ". المختلفة التي رافقت وروده

اعاتها أثناء البحث ا عبر عنها بعض العلماء بقرینة السیاق، و أكدُّوا ضرورة مر هي ممقام الحالف
4.ستدلالو النظر و الا

المفهم لما : هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهیم الأنصاري القرطبي ، فقیه مالكي من رجال الحدیث ، من كتبه-1
الزركلي  : ه ، انظر 656أشكل من تلخیص كتاب مسلم ، اختصار صحیح البخاري ، الجامع لأحكام القرآن ، توفي سنة 

.186، ص 1، ج الأعلام
.173-172، ص 3لأحكام القرآن ، ج القرطبي ، الجامع - 2
، ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الدوحة، قطر، الطبعة الأولىضوابط في فهم النص، عبد الكریم حامدي: انظر- 3

.142-141، ص م2005-ه1426
.151ص ، المرجع نفسه - 4
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تخصیص احتمال غیر المراد و ن المجمل و القطع بعدم یفإنها ترشد إلى تبی: دلالة السیاق: " قال الزركشي
همله غلط في مراد المتكلم فمن أعظم القرائن الدالة على المطلق و تنوع الدلالة و هو من أالعام و تقیید

٤٩:الدخانَّقىفيفىثيثىثنُّ : اظراته و انظر إلى قوله تعالىنظیره و غالط في من

1".نه الذلیل الحقیركیف تجد سیاقه یدلُّ على أ

بقوله ، و مثلهأطلق في جواز التخصیص بالسیاق2د نقل الزركشي في البحر المحیط أن الصیرفيوق
عمرانَّلهلملخلحلجكمكلكخكحُّ :تعالى و كلام الشافعي في الرسالة ١٧٣:آل

بحبجئهُّ : ، و مثل بقوله تعالى"بین سیاقه معناهیف الذي الصن:" بل بوَّب بابًا فقال،3یقتضیه
سخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخ
١٦٣:الأعرافَّضمضخضحضجصمصخسمصح

دلّ على أنه " إذ یعدون في السبت"، فلما قالالأمر بمسألتهم عن القریة الحاضرة البحرجلّ ثناؤه ذكر فابتدأ 
4."، و لا فاسقة بالعدوان في السبت و لا في غیرهإنما أراد أهل القریة لأن القریة لا تكون عادیة

:و من الأمثلة على تخصیص العام بالسیاق

:1مثال 

نخنحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحُّ : قوله تعالى
عمرانَّنهنم ١٧٣:آل

مع رسول االله ناس، غیر من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم إذا كان منف: " الشافعيقال 
إنما نهمما وصفت من أ، فالدلالة بینةناس و غیر من معه ممن جمع علیه معه، و كان الجامعون لهم ناسًا

لم یخبرهم الناس كلهمأن من لم یجمع لهم الناس كلهم و جمع لهم بعض الناس دون بعض، و العلم یحیط

محمد أبو الفضل إبراهیم: ، تحقیقالبرهان في علوم القرآن، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبداالله بن بهادر الزركشي- 1
2، جم1957- ه1376، ، الطبعة الأولى، لبنان، بیروت، ثم صورته دار المعرفةدار إحیاء الكتب العربیة

.201- 200ص
في أوقاف بغداد ، توفي " الفتاوى الصیرفیة " هو أسعد بن یوسف بن علي ، مجد الدین الصیرفي البخاري فقیه حنفي له -2

.302، ص 1، ج الأعلامه ، الزركلي ، 1088سنة 
.503، ص4، جالبحر المحیطالزركشي ، - 3

،   حمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، الطبعة الأولىأ: ، تحقیقالرسالةأبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي، - 4
.62، صم1940- ه1358
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1".هم الناس كلهمو لم یكونوا

:مسألة التزویج بلفظ الهبة : 2مثال 

:اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبین 

2.النكاح بلفظ الهبة صحیح ذهب الحنفیة وبعض المالكیة إلى أن : المذهب الأول 

3.ذهب الشافعیة والحنابلة إلى أنه لا یصح النكاح بلفظ الهبة :المذهب الثاني 

: أدلة المذهب الأول 

َّسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمُّ حجتهم في ذلك قوله تعالى 
تعالى الهبة جوابا إن أراد النبي أن یستنكحها فوهبت نفسها منه فقد جعل االله : معناه "،٥٠:الأحزاب

فلا تحل لأحد بعدك حتى یكون شریكك في" خالصة لك "للاستنكاح ، والاستنكاح طلب النكاح ، وأما قوله 
قمقحفمفخفحفجغمغجعمُّ الفراش من حیث الزمان ، كما قال تعالى في آیة أخرى

" وهبت " والأصح أن المراد هبة خالصة ، لأن قوله ،٥٣:الأحزابَّكمكلكخكحكج
فیكون المعنى هبة خالصة لا یلزمك مهر لها  . یقتضي هبة ، والكنایة تنصرف إلى الثابت بمقتضى الكلام 

.4"وهذا لك دون المؤمنین 
فیكون 5.وإذا جاز نكاح النبي صلى االله علیه وسلم بلفظ الهبة جاز انعقاد أنكحة الأمة به بالقیاس علیه 

.عاما 
:أدلة المذهب الثاني 

َّصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمُّ قوله تعالى 
فذكر ذلك خالصا لرسول االله صلى االله علیه وسلم ، فكان تخصیصا بقرینة السیاق ، ولأنه ،٥٠:الأحزاب

كلفظ الإجارة والإباحة والإحلال ، ولأنه لیس بصریح في النكاح لفظ ینعقد به غیر النكاح فلم ینعقد به النكاح 

.58ص،الرسالة الشافعي ، - 1
ص ،مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولالتلمساني ،/59ص،5ج، المبسوطالسرخسي ، : انظر - 2

454 .
.78، ص7، جالمغنيابن قدامة ، : انظر- 3
.60-59، ص5، جالمبسوطالسرخسي ،:انظر ، النكاح بغیر مهر: ون المؤمنینالمقصود بقوله هذا لك من د- 4
.455، ص مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولالتلمساني ،- 5
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ا تعلم بالنیة ، ولا یمكن الشهادة فلا ینعقد به كالذي ذكرنا ، وهذا لأن الشهادة شرط في النكاح ، والكنایة إنم
1.على النیة لعدم اطلاعهم علیها فیجب ألا ینعقد ن ولهذا فارق بقیة العقود والطلاقَ 

:القرائن اللفظیة المخصصة- 4
:لیین التي تدل على عدّ المخصصات قرائن مخصصة نذكر منهاو صارات الأتتابعت عب

ستثناءبقرائن لفظیة و هي الاو ... لها حالیة لاضبطیرفع عموم اللفظ بقرائن : " قال الغزالي
2".و التخصیص

ل أما إذا كانت القرینة لا تستق.. .عقلیة و لفظیة : قلة ضربانالقرینة المخصصة المست: " الرزايو قال
3..." .ستثناء و الشرط و التقیید بالصفة بنفسها نحو الا

4..."ستثناء و الشرط و الصفة الا: فظ مثللكانت القرینة المخصصة متصلة بالاإذ: "وجاء في قواطع الأدلة 

6".القصر على البعض شائع كثیرا في العمومیات بالقرائن المخصصة: " 5انيو قال التفتز 

المخصصات من قبیل القرائن، فمن هذه العبارات یتضح جلیًا أن الأصولیین قد عدوّا

:المخصصة المتصلةالقرائن : القسم الأول

كلم بها متوقفا على الكلام الذي اشتمل على و هي التي لا تستقل عن الكلام السابق بل یكون الت
: وهي أربعة7- بفتح الصاد- صالمخصَ 

أو أحد أخواتها على أن) إلا(رف حوهو عبارة عن لفظ متصل بجملة لا یستقل بنفسه دال ب:ءالاستثنا-أ

.79، ص7، جالمغني ابن قدامة ، : انظر- 1
.288، صالمنخول من تعلیقات الأصولالغزالي ،- 2
.16-14، ص3، جالمحصولالرازي ، - 3
.176، ص1، جقواطع الأدلة في الأصولالسمعاني ، - 4

- هو سعد الدین بن عمر بن عبد االله التفتزاني ، من أئمة العربیة والبیان والمنطق ، ولد بتفتزان من بلاد خرسان وأقام 5
حاشیة " ، " مقاصد الطالبین " في البلاغة ، " المطول: "ه، من تصانیفه793بسرخس ودفن فیها بعد أن مات بسمرقند ، سنة 

. 219، ص 7الزركلي ، الأعلام ، ج : ، انظر " على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
، ص1، د ط، د ت، ج، مكتبة صبیح، مصرشرح التلویح على التوضیح، سعد الدین مسعود بن عمر التفتزاني- 6

74.
.220، ص1، جأصول الفقهأبو النور زهیر ، - 7
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.1مدلوله غیر مراد مما اتصل به ، لیس بشرط ولا صفة ولا غایة

:ستثناء بإلا أو بإحدى أخواتها اشترطوا شرطینو لصحة الا

الزمن فصلا تقضي العادة بمنه فلا یجوز الفصل بینهما أن یكون المسثنى متصلا بالمستثنى:الأولالشرط
2.ماءلوهذا الشرط لیس متفقا علیه بین العبأن یكون الكلام الثاني غیر مرتبط بالكلام الأول، 

منه فإن كان مستغرقا له بحیث لم یبق من للمستثنىأن یكون المستثنى غیر مستغرق: الثانيالشرط
3.كي فیه الإجماع وقد ح. ستثناء لغوًامستثنى منه شيء من أفراده كان الاال

: للشروطستثناء المستوفيو مثال التخصیص بالا

٨٣-٨٢:صَّلمكمكلشهشمسهسمثهثمُّ :قوله تعالى

:حكم قبول شهادة القاذف إذا تاببمسألة: كما یمكن التمثیل 
نمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىُّ :قال تعالى 
٥-٤:النورَّبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنن

شهادته أبدا وفسقه ، فالاستثناء غیر جلده ورد : فتضمنت الآیة ثلاثة أحكام في القاذف :" قال القرطبي 
5و إبراهیم النخعي4عامل في جلده بإجماعٍ ، واختلف الناس في عمله في رد الشهادة ، فقال شریح القاضي

وإنما یزول لا یعمل الاستثناء في رد شهادته ، : وأبو حنیفة 7وسفیان الثوري6والحسن البصري5النخعي

.287، ص 2، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي ، - 1
.384-380، ص 4، جالبحر المحیطالزركشي ، - 2
.384ص، 4، جالمصدر نفسه - 3
هو أبو أمیة شریح بن الحارث بن جهم الكندي ، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام أصله من الیمن ، ولي -4

161، ص 3، ج الأعلامالزركلي ، : ه ، أنظر 78قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي و معاویة وتفي بها في سنة 
لأسود النخعي ، من مذحج من أكابر التابعین صلاحا وصدقا وحفظا للحدیث هو أبو عمران إبراهیم بن یزید بن قیس بن ا-5

.80، ص 1، جالأعلامالزركلي ، : ه ، انظر96من أهل الكوفة مات متخفیا من الحجاج في سنة 
فضائل " هو أبو سعید الحسن بن یسار البصري ، تابعي ، كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه ، له كتاب في-6

.227–226، ص 2، ج الأعلامالزركلي ، : ه ، انظر 110، توفي بالبصرة سنة " مكة 
مناة ،  من مضر ، أمیر المؤمنین في هو أبو عبد االله سفیان بن سعید بن مسروق الثوري ، من بني ثور بن عبد -7

الجامع الكبیر ، الجامع الصغیر و كتاب : ه ، من كتبه 161الحدیث ، ولد ونشأ في الكوفة ، مات مستخفیا في البصرة سنة 
.105–104، ص 3، ج الأعلامالزركلي ، : في الفرائض ، وكان آیة في الحفظ ، انظر 
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.                 ف فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوالوأما شهادة القاذفسقه عند االله تعالى ،
الاستثناء عامل في رد الشهادة ، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته مطلقا قبل الحد وبعده وهو ":وقال الجمهور 

.1"قول عامة الفقهاء

، فاستثني التائبون عند بقرینة الاستثناءصِّص عموم رد شهادة القاذف والحكم بفسقه الوارد في الآیة فقد خُ 
.الجمهور فتقبل شهادتهم ویزول عنهم وصف الفسق 

2.و هو الذي یقف علیه المؤثر في تأثیره لا في ذاته:الشرط - ب

:وللشرط أقسام متعددة وهي 

.شترطه الشارع كالطهارة للصلاةو هي ما ا:الشرط الشرعي- 1

ط الشرط بمشروطه، نحو إن اللغة حكمت بربأن بشرطیته اللغة، أي و هي ما حكمت : الشرط اللغوي- 2
.جئتني أكرمتك

.للعلمالحیاة : و هو ما حكم بشرطیته العقل، نحو:الشرط العقلي- 3

و كلام الأصولیین . السلم للصعود للسطحبطه العادة كنصاشتر كان مصدر اوهو ما:الشرط العادي- 4
3.عن الشرط یریدون به الشرط اللغوي

٣٣:النورَّبرئيئىئنئمئزئرَُُِّّّّّٰ : " و مثال قوله تعالى

: بمسألة كما یمكن التمثیل للتخصیص بالشرط 

:تنصیف حد الأمة المحصنة في الزنا

٢٥:النساءَّتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحُّ قال تعالى 

بالفتح ) أحصن(أنه قرئ لفظ اختلف في إحصان الأمة أهو الإسلام أو التزویج ، وسبب الخلاف في ذلك 
والضم ، فبالفتح معناه الإسلام ، وبالضم معناه التزویج ، فعن ابن عباس وطائفة أن إحصانها التزویج 

.179ص،12، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي ، - 1
.57، ص3، جالمحصولالرازي ، - 2
.174، ص2، جدلالات الألفاظ في مباحث الأصولیینالباحسین ،/ 439، ص4، جالبحر المحیطالزركشي ،- 3
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فیبعد " من فتیاتكم المؤمنات "واحتج له بأنه تقدم في الآیة قوله تعالى 1ونصره أبو عبید وإسماعیل القاضي
أن یقول بعده فإذا أسلمن ، قال فإن كان المراد التزویج كان مفهومه أنها قبل أن تتزوج لا یجب علیها الحد 

اعة من لا حد على الأمة إذا زنت قبل أن تتزوج ، وبه قال جم: " ، وقد أخذ به بن عباس فقال إذا زنت 
التابعین وهو أبو عبید القاسم بن سلام وهو وجه عند الشافعیة واحتج بما رواه الطبراني من حدیث بن عباس 

2.وسنده حسن " لیس على الأمة حد حتى تحصن " 

صَ بقرینة الشرط وهو الإحصان بمعنى التزویج على قول بن عباس ، فلا حد  فتنصیف حد الأمة الزانیة خُصِّ
.قبل أن تتزوج علیها إن زنت

حمقو ذلك نحو طویل و قصیر و عاقل و أسم الدال على بعض أحوال الذات هي الا:الصفة-ج
3.و نحوها

4.و المراد بالصفة هنا المعنویة لا النعت بخصوصه

في و المراد بالصفة هنا هي المعنویة على ما حققه علماء البیان لا مجرد النعت المذكور: " قال الشوكاني
5".علم النحو

:صفةو مثال التخصیص بال
قيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمُّ :"قوله تعالى
٢٥:النساءَّكلكا

عام یشمل المؤمنات و غیر المؤمنات و لكن وصفه بالمؤمنات جعله مقصورا على الآیةظ الفتیات في ففل
6.بالإیمانالمؤمنات دون غیرهن، فالذي یحل من ملك الیمین لغیر مستطیع الطول هو الفتاة الموصوفة 

هو أبو إسحاق إسماعیل بن إسحاق بن إسماعیل ابن محدث البصرة  ، المالكي ، قاضي بغداد ، فاق أهل عصره في -1
: ، تحقیق سیر أعلام النبلاءه ، انظر الذهبي ، 282الفقه ، روى عنه عدد كثیر ، له كتاب أحكام القرآن  ، توفي سنة 

.241-239، ص 13م ، ج 1985- ه 1405الثالثة ، مجموعة من المحققین ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة 
.161، ص12، ج فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر ، - 2
.133، صالتعریفاتالجرجاني ،- 3
.455، ص4، جالبحر المحیطالزركشي ،- 4
.377، ص1، جإرشاد الفحولالشوكاني ،- 5
.96، ص2، جالنصوصتفسیر محمد أدیب صالح ، - 6



الفصل الثاني                         أنواع الأثر الذي تلقیه القرائن على النصوص الشرعیة

85

ىو هما حت: عدها و لها لفظان و هي نهایة الشيء المقتضیة لثبوت الحكم قبلها، و انتفائه ب:الغایة-د
1.لىو إ

٢٢٢:البقرةَّبخبحبجئهُّ :تعالى كقوله

ا وراء بالغایة یقتضي أن یكون الحكم فیما وراء الغایة بالخلاف، لأن الحكم لو بقي فیمالتقیید ":قال الرازي
حتى لا تقربوهن :"یجوز اجتماع الغایتین كما لو قیل...  الغایة لم تكن الغایة مقطعا، فلم تكن الغایة غایة،

بالغایة مجازا لقربها منها هنا الغایة في الحقیقة هي الأخیرة عبر عن الأولى ا، فه"یطهرن وحتى یغتسلن 
2".و اتصالها بها

:مسألة دخول المرفقین في الوضوء : مثال 

٦:المائدةَّنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ تعالىقال

. المرافق حد الساقط لا حد المفروض ، قاله القاضي عبد الوهاب ، وما رأیته لغیره : " 3قال ابن العربي
أسقط ما َّنحنجُّ یقتضي بمطلقه من الظفر إلى المنكب ، فلما قال َّميُّ وتحقیقه أن قوله 

بین المنكب والمرفق ، وبقیت المرافق مغسولة إلى الظفر ، وهذا كلام صحیح یجري على الأصول لغة 
4"ومعنى 

.378، ص4، جإرشاد الفحولالشوكاني ، - 1
.67- 66، ص3، جالمحصولالرازي ، - 2
هو أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الإشبیلي المالكي ، ابن العربي ، قاض من حفاظ الحدیث ، صنف -3

. 230، ص 6، ج الأعلام الزركلي ، : ه ، انظر 453العواصم و القواصم ، أحكام القرآن ، توفي سنة : كتبا كثیرة منها 
،، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الثالثة أحكام القرآنبن محمد المعافري الإشبیلي ، أبو بكر بن العربي محمد بن عبد االله - 4

.59، ص 2م ، ج2003-هـ 1424
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:القرائن المخصصة المنفصلة: لثانيالقسم ا

1.لم یكن مرتبطا بكلام آخرهو ما یستقل بنفسه بأن: المنفصلفالمخصص

النص : ، و من أبرزهان و توسعوا في بیان الأمثلة علیهاالأصولیو نواع متعددة أیضًا ذكرهاو هذه القرائن أ
.و الإجماع و القیاس

2.فظ العام نص یخصصهلو یراد به أن یأتي بعد ال:النص-أ

٢٢٨:البقرةَّبمبزبرئيئىُّ :قوله تعالىتخصیص عدة الحوامل من :و مثاله

غمغجعمعجظمُّ :" ه عام في الحوامل و غیر الحوامل و لكن خصص ذلك بقوله تعالىفإن
٤:الطلاقَّفج

فتصیر - هو وضع حملها- عنها زوجهال مطلقا سواء كانت مطلقة أو متوفىنه یقتضى أن عدة الحامفإ
3.یة الأولى خاصة بغیر الحوامل من المطلقاتلآا

مخصصة لها ،  فإنها أخرجت منها بعض - "...وأولات الأحمال "أي- یعني أنها: " ...قال القرطبي 
4".متناولاتها 

5"لایرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم: "قوله صلى االله علیه و سلم:أیضاو من أمثلته

لمكيكىُّ :ن الحدیثین مخصصان لقوله تعالىن هذیإف6"یرث القاتللا"وقوله صلى االله علیه و سلم
.ما عدا هؤلاء الكافر أو القاتل لا یرث فیكون المراد بالأولاد في الآیةفالولد١١:النساءَّلىلم

،ابن النجار ، شرح الكوكب المنیرتقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي المعروف ب-1
.277، ص 3جم ، 1997–ه 1418محمد الزحیلي ونزیه حماد ، مكتبة العبیكان ، الطبعة الثانیة ، : تحقیق

.793، ص2، جلقرائن عند الأصولیینامحمد بن عبد العزیز المبارك ، - 2
.246، ص 2، جأصول الفقهأبو النور زهیر ، - 3
.175، ص3، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، - 4
، 6764: ح رقم/ 156، ص 8م  ، ج أخرجه البخاري ،  كتاب الفرائض ، باب لایرث المسلم الكافر ولا الكافر المسل-5

.1614:ح رقم / 1233، ص3ومسلم  كتاب الفرائض، باب قدر الطریق إذا اختلفوا فیه ، 
، والدارمي في 346: ح رقم / 423، ص 1، جأخرجه أحمد في مسنده ، باب مسند عمر بن الخطاب رضي االله عنه  - 6

. 3128ح رقم /1989، ص4سننه ، كتاب الفرائض ، باب میراث القاتل، ج
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:جماعالإ- ب
خصصوا آیة الإرث بالإجماع لأنهم، اع لأنه واقعمجیجوز تخصیص الكتاب و السنة بالإ" : قال القرافي

1".العبد كالأمة في تنصیف الجلدلى أند ع، و خصصوا آیة الجلنه لا یرث ى أعل

الإجماع لاالمخصص حقیقة هو مستند الإجماعمهم و هو أنأمرولابد في هذه المسألة من التنبیه على 
2.نفسه

: القیاس-ج

3.هل العلمترة و عموم الكتاب بالقیاس عند جمهور أیجوز تخصیص السنة المتوا

: ومثال ذلك 
العبد إذا زنى قیاسا على الأمة مسألة تنصیف حد

٢:النورَّهمهجنينىنمنخنحنجُّ : تعالىقال 

َّتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحُّ " ماءتعالى في الإوقال
٢٥:النساء

بجلدها ثم قیس العبد على الأمة فجعل حدّه أمرن الأمة لم تدخل في عموم من على أالآیةفدلت هذه 
4.بالقیاس على الأمة" و الزاني: "، و العبد مخصوصًا من جملة قولهمخصوصةالأمةخمسین جلدة فكانت 

5".وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسین جلدة ولم یغربا : " جاء في المغني 

ق صات المنفصلة قرائن مخصصة مع تحقن المخصكیف عدّ الأصولیو : سؤال و هو یتبادر هنا و قد 
6والدلیل المخصص؟نفصال بین النص العامالا

القرینة ":و إن وردت مفرقة قال بن قدامةمن وحدة الأدلة الشرعیة الأصولیونو الجواب على ذلك بما قرره 

.306، ص2، جالعقد المنظوم في الخصوص و العموم، القرافي - 1
.247، ص 2، جأصول الفقه،أبو النور زهیر:انظر -2
.325، ص2، ج في الخصوص والعمومالعقد المنظوم، القرافي - 3
.497، ص4، جالبحر المحیطالزركشي ، - 4
.49،ص9، جالمغنيابن قدامة ، -5
.794،ص2، جالقرائن عند الأصولیینمحمد بن عبد العزیز المبارك ،- 6
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1".ستثناءكالاعلى بعض، فهون كلام الشارع یجب بناء بعضه لة من الشرع كالقرینة المتصلة، لأالمنفص

ر في ظروضة الناظر و جنة المنا، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي- 1
،  ه1423، الطبعة الثانیة ، مؤسسة الریان للطباعة و النشر و التوزیعأصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

.52، ص2، جم2002



.القرائن في بیان الحقیقة والمجازأثر: لثالمبحث الثا

الحقیقة والمجاز: المطلب الأول.
احتیاج المجاز إلى القرینةأثر القرائن : المطلب الثاني.
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.الحقیقة والمجاز: المطلب الأول

:تعریف الحقیقة- 1

. صحء أي أوجبته، وتحقق عنده الخبر أيوأحققت الشي. ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه:لغة
1.وكلام محقق أي رصین

2.ما أفید بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به:اصطلاحا

: تعریف المجاز- 2

قطعه فه وخلّ : أجازهسار فیه وسلكه و: جازهجوازا ومجازا، وجوزا ووالموضع جزت الطریق وجاز:لغة
3.أنفذه: أجازهو

4.غیر ما وضع له عمل في فظ المستالل:اصطلاحا

:الحقیقة والمجازات علاق- 3

صلي الذي وضعت له ظهور علاقة مابین المعنى الأتطلبصلي یاستعمال الكلمة في غیر معناها الأإن 
، والذي ، ویسمى المجاز الذي علاقته المشابهة استعارةوالمعنى الآخر الذي استعملت فیه الكلمةالكلمة

.علاقته غیر المشابهة مجازا مرسلا

5".إنما یفهم من الخطاب حقیقته ویحتاج إلى قرینة لفهم مجازه :" جاء في المعتمد 

، ولو أنه لا یشترط النقل في آحاد المجاز بل العلاقة كافیة ، والمعتبر نوعهاواعلم :" وجاء في إرشاد الفحول 
6".كان نقل نقل آحاد المجاز معتبرا لتوقف أهل العربیة في التجوز على النقل 

.49، ص10، جلسان العربابن منظور ، - 1
.286، ص1، جالمحصولالرازي ، - 2
.326، ص5، جلسان العربابن منظور،- 3
.82، ص 3، ج البحر المحیطالرزركشي ، - 4
. 244، ص2، ج في أصول الفقه، المعتمدأبو الحسین المعتزلي - 5
.70، ص1، جإرشاد الفحولالشوكاني ، - 6



أنواع الأثر الذي تلقیه القرائن على النصوص الشرعیةالفصل الثاني      

91

:لعل أهمّها والعلاقات المعتبرة في نقل المعاني الحقیقیة إلى المجاز كثیرة

والانتفاء عن غیره ه، لكن یجب أن تكون ظاهرة الثبوت لمحلّ وهي الاشتراك في معنى مطلقا : المشابهة

1.كالأسد للرجل الشجاع لا الأبخر

٢:النساءََُُِّّّّّ :"قوله تعالى مثلوهذه العلاقة باعتبار ما مضى :والكون

.فلفظ الیتامى باعتبار الكون السابق

وهي من باب إطلاق السبب وهذه العلاقة باعتبار المستقبل أي باعتبار ما یؤول إلیه : والغایة أو الأیلولة 
َّسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحُّ قوله تعالى مثل . 2على المسبب 

فیكون المعنى هو ) فاختلط (والقراءة الأخرى بغیر وقف عند " :جاء في كتاب زهرة التفاسیر،٢٤:يونس
الاختلاط بنبات الأرض دلالة على أن البذر یلقى في الأرض ویرجى من االله إثمارها ، ویكون اسم النبات قد 
استعمل فیما هو إضافة باعتبار ما یكون ، وتلك علاقة من علاقات المجاز المرسل كأن یسمى العنب خمرا 

3".ر ما یكون باعتبا

ولو قیل واسأل أهل القریة صح ٨٢:يوسفَّنزنرُّ :" مثل قوله تعالى: والزیادة والنقصان 
4.الكلام

:مور التي یعرف بها المجاز ویتمیز بها عن الحقیقةالأ- 4

5.اعلم أن الفرق بین الحقیقة والمجاز إما أن یقع بالنص أو الاستدلال:" في إرشاد الفحولجاء 

:النص فمن وجهینأما

مجاز في هذا المعنى أو یقول ذلك أئمة اللغة إذ اللفظ حقیقة في هذا المعنىهذا: أن یقول الواضع:الأول
الظاهر أنهم لم یقولوا ذلك إلا عن ثقة ، أو یقول الواضع هذا حقیقة أو مجاز  ، فیثبت بهذا أحدها وهو ما

.68، ص1، جإرشاد الفحولالشوكاني ، - 1
.323، ص1، ج المحصولالرازي ، : انظر- 2
. 3550، ص7، دار الفكر العربي ، د ط ، د ت ، جزهرة التفاسیرأبو زهرة محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ، - 3
.288، ص1، جالمحصولالرازي ، - 4
.71، ص1، جإرشاد الفحولالشوكاني ، -5
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1.نص علیه

ك مستعمل في غیر هذا مستعمل فیما وضع له، وذا: قولأن یذكر الواحد حد كل واحد منهما بأن ی:الثاني
2.ما وضع له، ویقوم مقام الحد ذكر خاصة كل واحد منهما

:وأما الاستدلال فمن وجوه ثلاثة

حقیقة فیه فإن اأنهجماعة أهل اللغة عند سماع اللفظ من دون قرینة فیعلم أن یسبق المعنى إلى أفهام :الأول
من قصد الواضعین إلى أنهم وضعوا اللفظ لذلك المعنى لما سبق إلى فهمه ذلك السامع لولا أنه اضطر 

3.المعنى دون غیره

4.أن یصح نفي اللفظ عن معناه المجازي ، في نفس الأمر دون معناه الحقیقي:الثاني 

ه ل مع وجود سبب الاستعمال المسوغ لاستعمالیجوز استعماله في محعدم اطراد المجاز وهو أن لا:الثالث 
إن طراد دلیل الحقیقة فیل دون غیره مما فیه طول ولیس الانسان الطو في محل آخر كالتجوز بالنخلة للإ

5.المجاز قد یطرد كالأسد للشجاع

.385، ص 2، ج نهایة الوصول في درایة الأصول الصفي الهندي ، - 1
.71، ص 1، ج إرشاد الفحولالشوكاني ، - 2
.345، ص 1، جالمحصولالرازي ، - 3
.388، ص 2، ج نهایة الوصول في درایة الأصولالصفي الهندي ، - 4
.72ص 1، ج إرشاد الفحولالشوكاني ، - 5
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:أثر احتیاج المجاز إلى القرینة: المطلب الثاني

: عن هذا بقولهمیفید معناه إلا بالقرینة الدالة علیه وعبر بعضهمیمكن أن صولیون أن المجاز لاذكر الأ
.القرینةشرط المجاز

2".شرط حمل اللفظ على مجازه أن یكون معه قرینة صارفة عن الحقیقة وفاقا":1قال صفي الدین الهندي

لحقیقة لأنها الأصل فهو لشرط المجاز القرینة، لما عرف من أن اللفظ إذا تجرد عن قرینة:" 3وقال الطوفي
نة ، ولا قری، أو حمارا، أو بحرارأیت أسدا: إذا قال القائل: ، مثالهصل، والمجاز خلاف الأطلاقعند الإ

أسدا بیده رأیت: ، والحمار الذي هو أحد أبوي البغل ولو قالماء كثیرا، و ، حمل على أنه رأى سبعاهناك
4."م والبلیدیأنه أراد الشجاع والكر أو حمارا على منبر، علمنا بهذه القرائنسیف، أو بحرا على فرس

:بالمجاز والقرینة فنقولوفیما یلي ذكر لمجموعة من المسائل لها تعلق

:المجاز خلاف الأصل - 1

احتمال اللفظ بین فإذا دار اللفظ بین لاف الأصلخوالغرض أن الأصل الحقیقة والمجاز على:" قال السبكي
5".المجاز واحتمال الحقیقة فاحتمال الحقیقة أرجح  

:والذي یدل على أن المجاز خلاف الأصل أمران 

شي في سیاق كلامه عمّا قال الزرك،فیكون مرجوحا خل بالفهم یالمجاز والحقیقة لا تخل بالفهمأن–1
إرادته مع عدم القرینة كإرادة المجازوالمقصود أن كل واحد منها مخل بالفهم على تقدیر:"... یخل بالفهم 

محمد بن عبد الرحیم بن محمد الأرموي ، أبو عبد االله صفي الدین الهندي ، فقیه أصولي ولد بالهند ، استوطن بالهند -1
: ، انظرنهایة الوصول إلى علم الأصول والفائق في أصول الدین: ، له مصنفات منها ه715سنة وتوفي بهاه 685سنة 

. 200، ص 6، ج الأعلامالزركلي ،
.372ص، 2، جنهایة الوصولالصفي الهندي ، - 2
بغیة " بفلسطین ، من كتبه سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري ، فقیه حنبلي ، توفي هو أبو الربیع - 3

،    3، ج الأعلامالزركلي ، : ه ، انظر 716توفي سنة ...الریاض النواضر في الأشباه والنظائر " السائل في أمهات المسائل 
.128–127ص

.517، ص1، جشرح مختصر روضة الناظرالطوفي ، - 4
.314، ص1، جالإبهاج في شرح المنهاجالسبكي ، - 5
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1".مع عدمها ، فإنه یخلّ بالفهم ویوقع في الحقیقة 

ثم إن الحمل على المجاز یتوقف على قرینة تدل على أنه المراد وقد تخفى هذه القرینة على السامع فیحمل 

2.على الذي لیس بمراد هاللفظ على المعنى الحقیقي مع إرادة المجاز أو یختبط علیه الحال فیحمل

3".لى الغلط عند عدم القرینة ، فیحمل على المعنى الحقیقي المجاز قد یؤدي إ:" وجاء في إرشاد الفحول 

أن المجاز یحتاج إلى الوضع الأول وإلى العلاقة وإلى النقل إلى المعنى الثاني والحقیقة محتاجة إلى -2
. الوضع الأول فقط 

المجاز خلاف الأصل لأنه یتوقف على الوضع الأول والمناسبة والنقل وهي أمور ثلاثة :" جاء في المزهر 
والحقیقة على الوضع الأول وهو أحد الثلاثة فكان أكثر ولأن المجاز لو ساوى الحقیقة لكانت النصوص كلها 

4".فكان لا یحصل الفهم إلا بعد الاستفهام مجملة بل المخاطبات ،

اعلم أن الخطاب إذا كان یستعمل في شيء على سبیل الحقیقة ویستعمل في :" زلي قال أبو الحسین المعت
شيء آخر على سبیل المجاز وتجرد عن القرینة فالواجب حمله على حقیقته دون المجاز لأن الغرض به 

یفهم الإفهام والمخاطب إنما یفهم من الخطاب حقیقته ویحتاج إلى قرینة لفهم مجازه فلو كلّفه االله تعالى أن
5".منه المجاز من غیر قرینة لم یكن قد جعل له السبیل إلى ما كلّفه 

خلاف الأصل ، والأصل هنا بمعنى الراجح لأنه یحتاج إلى الوضع –أي المجاز –وهو :" قال الزركشي 
6".الأول وإلى العلاقة ، والحقیقة تحتاج إلى الوضع الأول فقط 

.أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا ، ولا یصار إلى المرجوح إلا بضوابط ولا ریب أن تقدیم الراجح والعمل به 

.127، ص 3، ج البحر المحیطالزركشي ، - 1
. 315، ص 1، جالإبهاج في شرح المنهاجالسبكي ، : انظر - 2
.77، ص 1، جإرشاد الفحول الشوكاني ، - 3
.286، ص 1، جالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسیوطي ، - 4
.244، ص2، ج المعتمد في أصول الفقهأبو الحسین المعتزلي ، - 5
.59، ص 3، ج البحر المحیطالزركشي ، - 6
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: قرینة المجاز- 2

1".فلا بد للمجاز من قرینة تمنع من إرادة الحقیقة :" قال الزركشي 

، وتسمى یذكره المتكلم لتعیین المعنى المراد أو لبیان أن المعنى الحقیقي غیر مرادما: والقرینة هي
.ص بالمجازوتخت) قرینة مانعة(وتجري في الحقیقة والمجاز والثانیة تسمى ) ةنَ معیِّ قرینة (الأولى

وقد تكون حسیة وقد تكون القرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي قد تكون عقلیة :" جاء في إرشاد الفحول 
2".عادیة وقد تكون شرعیة فلا تختص قرائن المجاز بنوع من هذه الأنواع دون نوع 

3.،فإنه سبحانه لا یأمر بالمعصیة ٦٤:الإسراءَّتجبهبمبخُّ قوله تعالى: فمثال العقلیة

.ل من ثمرها، فالمراد ألا یأككمن حلف ألا یأكل من هذه الشجرة:ومثال الحسیة
.من المثل عملا بالعرف والعادةكالوكیل بالبیع فإنه یبیع نقدا وبث: عادیةومثال ال

یراد منه المعنى الحقیقي وهو النزاع والجدال فهذا المعنى ممنوع كالتوكیل بالخصومة لا: ومثال الشرعیة
إرادة المقید، أو ذكر من قبیل ذكر المطلق وجابة على دعوى المدعيجور شرعا، وإنما یراد به معنى الإمه

4.الكل وإرادة الجزء

: ما تترك به الحقیقة- 3

:من القرائن هيقد تترك الحقیقة بأحد خمسة أنواع 

قیل هما مترادفان ، وقیل المراد من الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه :دلالة الاستعمال والعادة- 1
ویسمى إذ الأصلي إلى معناه االمجازي وغلبة استعماله فیه كالصلاة والزكاة حتى صار بمنزلة الحقیقة 

م استعملا في الركنین المعروفین فإن الصلاة اسم للدعاء والزكاة اسم للنماء ثذاك حقیقة شرعیة 
كاسم الدراهم یتناول نقد ، ومن العادة نقله إلى معناه المجازي عرفا واستفاضته فیه وهجرت حقیقتهما

.59، ص3، ج البحر المحیطالزركشي ، - 1
.71، ص 1، ج إرشاد الفحولالشوكاني ، - 2
.71، ص1المرجع نفسه ، ج- 3
، 1ج م1986–ه1406الأولى، ، دمشق، الطبعة ، دار الفكرأصول الفقه الإسلاميوهبة الزحیلي ، : انظر- 4

.بتصرف.298ص
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البلد عند الإطلاق لوجود العرف الظاهر في التعامل به وإن لم یكن بین النوعین فرق فیما وضع الاسم 
1.ویسمى حقیقة عرفیةله حقیقة 

فأكل لحم السمك أو الجراد  لم یحنث في ألا یأكل لحما فیما إذا حلفهمثال:فظ نفسهدلالة الل- 2
یمینه لأنه أطلق اللحم في لفظه ولحم السمك أو الجراد لا یذكر إلا بقرینة فكان قاصرا فیما یتناوله اسم 

من حیث إنه لا مطلق اللحم ، بمنزلة الصلاة على الجنازة فإنه قاصر فیما یتناوله مطلق اسم الصلاة 
2.یذكر إلا بالقرینة فلا یتناوله الاسم بدون قرینة 

َّتزتربيبىبمبنبزبرئيئىئنُّ :" مثل قوله تعالى:دلالة سیاق النظم - 3
٢٩:الكهف

بىُّ "عز وجل ، وذلك بقوله3بسیاق النظم یتبین أن المراد هو الزجر والتوبیخ دون الأمر والتخییرهفإن
.كار والتوبیخ مجازاعلى الإنحملفَّتزتربي

یعلم أنه سؤال لا أمر لوصف المتكلم وهو ،هم اغفر ليمثاله قول القائل اللّ :لى حال المتكلمإیرجعما- 4
4.العبد المحتاج إلى نعمة مولاه لا یطلب منه النعمة إلزاما وإنما یسأله ذلك سؤالا أنّ 

رفع عن أمتي الخطأ "وحدیث 5"عمال بالنیاتإنما الأ"حدیث مثل :دلالة محل الكلام أو مقتضى الكلام- 5
فإن ظاهر هذا الكلام یقتضي أن لا یوجد العمل إلا بالنیة نظرا إلى كلمة الحصر وأن لا یوجد ،6" والنسیان

الخطأ والنسیان والإكراه أصلا نظرا إلى استناد الارتفاع إلى ما هو محلى باللام المستغرق للجنس وقد نرى 
محل الكلام أن الحقیقة متروكة أن العمل یوجد بلا نیة وكذا یوجد الخطأ والنسیان والإكراه فعرفنا بدلالة 

.بتصرف . 97–95، ص2، ج كشف الأسرارالبخاري ، : انظر- 1
.195، ص 1، جأصول السرخسيالسرخسي ، - 2
.193، ص 1، جلمصدر نفسها- 3
.193ص 1المصدر نفسه ، ج - 4
" كتاب الإمارة ، باب قوله صلى االله علیه وسلم ، ومسلم ، 1:ح رقم /6، ص 1أخرجه البخاري ،باب بدء الوحي  ، ج - 5

.1907:ح رقم / 1515ص3إنما الأعمال بالنیة وأنه یدخل فیه الغزو وغیره من الأعمال  ، ج
في السنن والبیهقي ،2045: ح رقم/ 659، ص 1، جوالناسي ماجه ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره أخرجه ابن - 6

، باب الوكالة، كتابفي سننه، والدارقطني 2689:ح رقم/ 123، ص3، باب طلاق المكره، ج، كتاب الطلاق الصغیر 
، 2801: ح رقم/ 216، ص2، ج، باب كتاب الطلاق في مستدركه ، والحاكم 4351:ح رقم/ 300، ص5النذور ، ج
ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان االله إخباره صلى االله علیه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ، كتاب في صحیحه وابن حبان 

، والطبراني في مسند 7219:ح رقم/202، ص16، باب الإخبار عما وضعه االله بفضله عن هذه الأمة ، جعلیهم أجمعین 
.1092: ح رقم / 152، ص 2الشامیین ، باب مسند ما انتهى إلینا من راشد بن داود ، ج 
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ولیست بمرادة وأن العمل في حدیث النیة والخطأ والنسیان والإكراه في حدیث الرفع مجاز وكنایة عن الحكم 
بطریق إطلاق اسم الشيء على موجبه أو بطریق حذف المضاف وإقامة المضاف إلیه مقامه ، فصار كأنه 

1.قیل حكم الأعمال بالنیات ورفع حكم الخطأ

قول االله عز وجللمجاز ما جاء في كتاب معاني القرآن عند تفسیر ومن أمثلة صرف الحقیقة إلى ا
عمرانَّخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهُّ  :آل

١١٣
السجود في هذا الموضع اسم للصلاة لا " یتلون آیات االله آناء اللیل وهم یسجدون :" وقوله : " فقال 

2".التلاوة لا تكون في السجود ولا في الركوع للسجود لأن 

.فصرف لفظ السجود من معناه الحقیقي إلى معنى مجازي وهو الصلاة بقرینة أن التلاوة لا تكون في السجود

.- بتصرف یسیر -.104، ص 2، جكشف الأسرارالبخاري ، - 1
،أحمد یوسف النجاتي و آخرون: ، تحقیق معاني القرآنأبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد االله بن منظور الدیلمي الفراء ، -2

.231، ص1، جتدار المصریة للتألیف والترجمة ، مصر ،الطبعة الأولى، د



.أثر القرائن في صرف الأمر والنهي عن حقیقتیهما:المبحث الرابع 

 أثر القرائن في صرف الأمر عن حقیقته : المطلب الأول.
 أثر القرائن في صرف النهي عن حقیقته : المطلب الثاني.
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أثر القرائن في صرف الأمر عن حقیقته : المطلب الأول 

: تعریف الأمر .1

.2الأمر معروف وهو نقیض النهي : ، قال في لسان العرب 1ضد النهي : لغة 

.3على جهة الاستعلاء طلب الفعلهو : صطلاحا ا

:فیما تقتضیه صیغة الأمر المجردة عن القرائن .2

قرائن أنها تقتضي الوجوب حقیقة مجردة عن الاتفق جمهور العلماء على أن صیغة الأمر إذا وردت
واستعمالها فیما عداه من المعاني كالندب و الإباحة والتهدید یكون مجازا لا یحمل على أي واحد منها إلا 

.4بقرینة 

.5"فالمختار أن مقتضى صیغة الأمر في اللسان طلب جازم إلا أن تغیره قرینة : "قال الغزالي 

:مر عن حقیقته القرائن الصارفة للأ.3

اتفق القائلون أن الأمر المطلق یقتضي الوجوب على أنه لا یصرف عنه إلا بقرینة ، وسواء كانت نصا 
بناءً على أن القرینة دلیل شرعي ، فلو لم یؤخذ بها للزم من ذلك ...أو إجماعاً أو قیاساً أو فعلا أو مصلحة 
.ترك دلیل شرعي قد ثبت وهذا لا یجوز 

الأمر من الوجوب إلى غیره هي القرینة التي یؤخذ بها لصرف:" فقالوافي ذلك الظاهریةخالف في حین
.6"نص آخر أو إجماع فقط 

.68ص،10،جتاج العروسالزبیدي ، /344،ص1،جالقاموس المحیط، الفیروزآبادي -1
.26،ص4،جلسان العرب،ابن منظور - 2
.140، ص2، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي ، - 3
.144ص،2،ج،نفسه مصدرال- 4
.173، صالمنخول من تعلیقات الأصولالغزالي ،- 5
.1358ص،3، جالمهذب في أصول الفقه المقارنالنملة ، : انظر -6
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بأن كل قرینة معتبرة شرعا تصلح أن تكون صارفة كما صلحت أن تكون دلیلا إلى حكم شرعي : وقد نوقشوا 
ترك أكثر : هذا یلزم منه ، وفامنعوا أن تكون دلیلالا فرق ، فإن منعتم أن تكون أي قرینة صارفة یعمل و

1.أدلة الشریعة وهذا إبطال لها وهذا لا یجوز

:القرائن الصارفة للأمر عن حقیقته یمكن تقسیمها إلى قسمین

.باعتبار ذاتها-1

.باعتبار إضافتها إلى المتكلم أو الكلام -2

:باعتبار ذاتها: الأول 

2.وهي ما یكون مصدرها شرعیا كالنص و الإجماع:شرعیةقرینة- 1

فجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحُّ : فالنص نحو- 
٢٣:البقرةَّكحكجقمقحفمفخفح

وذلك بقرینة قوله تعالى.بالعجز عنه فحقیقة الأمر متروكة هنا وإنما أرید به التحدي وتقریع الكافرین
لا یقع تعالى أنهم لا یعارضونه وأثبت سبحانه وحیث ٢٤:البقرةَّ...لحلجكمكلكخُّ 

3.ذلك منهم أبداً ، فتبین بذلك أن الأمر الوارد هنا مصروف عن حقیقته وأرید به التحدي 

: أما الإجماع - 

٨١:طهَّثرتيتىتنتمُّ : كما في قوله تعالى

علم على إباحة الأكل من الطیبات فحقیقة الأمر متروكة هنا وأرید به الإباحة ، وذلك بقرینة إجماع أهل ال
4.وعدم وجوبه 

.1359-1358ص،3، جالمهذب في أصول الفقه المقارنالنملة ، - 1
بحث ،القرائن الصارفة للأمر عن حقیقته وأثر ذلك في الفروع الفقهیة في كتابي الصیام والحجمحمد علي الحفیان ، - 2

.186ص،هـ1416- 1415، محمد علي إبراهیم ، جامعة أم القرى .د: مقدم لنیل درجة الماجستیر، إشراف 
عبد السلام محمد علي شاهین ، دار : ، تحقیقأحكام القرآنأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ، :انظر -3

.33ص،1جت ،دالأولى ،: لبنان ، الطبعة-الكتب العلمیة ، بیروت 
.187،صالصیام والحجالقرائن الصارفة للأمر عن حقیقته وأثر ذلك في الفروع الفقهیة في كتابي محمد علي الحفیان ،- 4
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1.وهي ما تتعلق بالعرف والعادة :عادیةقرینة- 2

العادة لا یصرفان الأمر عن حقیقته ، لأن الأمر الشرعي لا ارتباط له بالعوائد ، فهو حاكم على فالعرف و
2.لا تكون العوائد حاكمة علیه العوائد و

.هي التي یكون مصدرها العقل:عقلیةقرینة- 3

: ومثالها 
٦٤:الإسراءَّتحتجبهبمبخُّ : قولھ تعالى 

یجاب عقلا وهي كون الآمر الإمانعة من إرادة حقیقة الطلب وفلیس المراد به هو حقیقة الطلب لوجود قرینة
3.قداره علیهاده فهو مجاز عن تمكینه من ذلك و إتعالى لا یأمر إبلیس بإغواء عب

أمر تعجیز ، أي أنت لا تقدر على إضلال أحد ، ولیس لك على أحد سلطان " واستفزز: "قال القرطبي 
4."فافعل ما شئت 

5.هي التي یكون مصدرها الحس :حسیةقرینة- 4

،القرائن الصارفة للأمر عن حقیقته وأثر ذلك في الفروع الفقهیة في كتابي الصیام والحجمحمد علي الحفیان ،- 1
.187ص

.334ص،2، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي ، : انظر-2
.107ص،1، جالقرائن عند الأصولیینمحمد بن عبد العزیز المبارك ، - 3
.288، ص 10، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،-4
.107، ص1، جالقرائن عند الأصولیینمحمد بن عبد العزیز المبارك ،-5
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:باعتبار إضافتها إلى المتكلم أو الكلام : الثاني

:أنواع من القرائن على النحو التالي ویندرج تحت هذین القسمین : وهي إما لفظیة وإما حالیة 

:القرینة اللفظیة وبیان أنواعها : أولا

:وهذا النوع على قسمین : قرینة لفظیة متصلة- 1

1.حقیقتهغیربأن یدل السیاق أن المراد من الأمر: ما تكون القرینة فیه في سیاق اللفظ نفسه- أ-

في نكاح المرأةمسألة الخصال المرغبة: مثال 

لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت : تنكح المرأة لأربع : " قوله صلى االله علیه وسلم 
2" یداك 

فقد دل السیاق على أن هذه الخصال الأربع هي التي یرغب في " وحقیقة الأمر متروكة هنا وأرید به الندب ،
ك لا أنه وقع الأمر به ، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد نكاح المرأة لأجلها فهو خبر عَمَّا في الوجود من ذل

3."كل ذلك 

:لفظ الأمر في سیاق واحدمع ما تكون القرینة فیه -ب-

١٨٧:البقرةَّرٰذُّٰ :وذلك كما في قوله تعالى

محمجليلىلملخُّ :فأرید بالأمر هنا الإباحة وذلك بقرینة قوله تعالى في أول الآیة
١٨٧.4:البقرةَّمخ

،القرائن الصارفة للأمر عن حقیقته وأثر ذلك في الفروع الفقهیة في كتابي الصیام والحجمحمد علي الحفیان ،- 1
.189ص
، ومسلم ، كتاب النكاح ، باب 5090:ح رقم /7، ص7، جباب الأكفاء في الدینأخرجه البخاري ، كتاب النكاح ،- 2

.1466: ح رقم / 1086، ص 2استحباب ذات الدین ، ج
عصام الدین الصبابطي ، دار الحدیث ، مصر،  : تحقیق،نیل الأوطارالشوكاني ، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله- 3

.127ص،6جم ، 1993- ه 1413الأولى ، : الطبعة 
ص،والحجالقرائن الصارفة للأمر عن حقیقته وأثر ذلك في الفروع الفقهیة في كتابي الصیاممحمد علي الحفیان ، - 4

190.
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:وهي إما نص أو إجماع :قرینة لفظیة منفصلة -2

ىٰرٰذٰيييىيميخيحُّ : كما في قوله تعالى:النص - أ-
٨:النساءٌٍََُِّّّّّّّٰ

نمنزُّ : ستحباب ، وذلك بقرینة قوله تعالىوأرید بها الا" زقهم الأمر بر " ة وحقیقة الأمر هنا متروك
.١٨٨:البقرةَّنينىنن

1" یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب  نفسه لا: " الصلاة والسلام وقوله علیه 

لم یجعل لهؤلاء والمیراث حق للورثة وقد قسمه االله بینهم وبین نصیب كل واحد منهم في آیة المواریث ، و
2..."أعراضكم علیكم حرام أموالكم وو دماؤكم و: "...وقال علیه السلام . نصیبا 

.3ستحباب لا الوجوب سمة من المال إنما هو على وجه الاالحاضرین عند القفتبین من ذلك أن إعطاء 

:الإجماع -ب-

4"تسحروا فإن في السحور بركة:" أن النبي صلى االله علیه وسلم قال : مثاله ما ورد عن أنس رضي االله عنه 

5".وأجمعوا على أن السحور مندوب إلیه :" جاء في كتاب الإجماع 

.الأمر بقرینة الإجماع فصرفت حقیقة 
:القرینة الحالیة وبیان أنواعها : ثانیا 

:وهذا النوع على قسمین:حالة ورود لفظ الأمر بعد الحظر- 1

:كان الأمر فیه واردا بعد حظر في سیاق واحد ما- أ-

٢٢٢:البقرةَّثمتهتمتختحتجبهُّ وذلك مثل قوله تعالى

.2885: ح رقم / 424ص،3أخرجه الدارقطني في سننه ، كتاب البیوع ، ج - 1
.3058:ح رقم / 1016،ص2باب الخطبة یوم النحر ،ج أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب المناسك ،-2
.92ص، 2،جأحكام القرآنالجصاص ،:انظر - 3
، ومسلم ، كتاب 1923:  ح رقم/ 29، ص 3أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب بركة السحور من غیر إیجاب ، ج - 4

.1095: ح رقم / 770، ص 2الصیام ، باب فضل السحور وتأكید استحبابه ، ج 
أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان ، دار : ، تحقیق الإجماع أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري ، - 5

.60م ، ص 2004–ه 1425الآثار للنشر والتوزیع ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
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فحقیقة الأمر متروكة هنا وأرید به الإباحة وذلك بقرینة ورود الأمر هنا بعد الحظر الوارد في أول الآیة وهو 
1َّبجئهئمئخئحئجُّ قوله تعالى

: ما كان الأمر فیه واردا بعد حظر في سیاقین منفصلین - ب

قوله تعالىویمكن التمثیل لها بمسألة الأمر بالصید الوارد في سورة المائدة في 
٢:المائدةَّسحسجخمُّ 

فالمراد هنا الإباحة وذلك بقرینة ورود الأمر بعد الحظر الوارد في قوله تعالى 
2.َّنمنزنرممماُّ 

:تكون القرینة فیه راجعة لمعنى في المتكلم ما-2

٨٩:الأعرافَّكىكمكلكاقيقىُّ : وذلك كما في قوله تعالى

نسان حیث ة راجعة لمعنى في المتكلم وهو الإلتماس والدعاء وذلك بقرینوأرید به الاقة الأمر هنا متروكة فحقی
3.أنه محتاج إلى نعمة االله سبحانه وتعالى ولا یطلب النعمة منه إلزاما وإنما یسأله ذلك سؤالا 

:تكون القرینة فیه راجعة إلى معنى في المخاطب ما- 3

عمرانَّقيقىفيفىُّ : وذلك مثل قوله تعالى  ١٦٨:آل

فحقیقة الأمر متروكة هنا وأرید به التعجیز وذلك لقرینة راجعة لمعنى في المخاطب وهم المشركون ، حیث 
4.أنهم لا قدرة لهم على أن یدرؤوا الموت عن أنفسهم 

.425، ص1ج،أحكام القرآنالجصاص ،:انظر- 1
،، دار الكتاب العربيالكشاف عن حقائق غوامض التنزیل،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري:انظر- 2

.602ص،1ج،ه1407،الثالثة:، الطبعةبیروت
.193ص1ج،السرخسيأصول،السرخسي- 3
.26، ص3، جشرح الكوكب المنیر ، ابن النجار : ظران- 4
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أثر القرائن في صرف النهي عن حقیقته: المطلب الثاني 

:تعریف النهي - 1

منتهیة عن الشيء  وتناهوا : كف ، ونفس نهاة : النهي خلاف الأمر ، نهاه ینهاه نهیا فانتهى وتناهى :لغة
.1نهى بعضهم بعضا ،وفلان یركب المناهي أي یأتي ما نهي عنه : عن الأمر وعن المنكر 

.المنع: والنهي 

: اصطلاحا 

الامتناع عن الإیجاد على أبلغ الوجوه مع بقاء اختیار للمخاطب فیه ، وذلك بوجوب مقتضى هو طلب 
.2الانتهاء 

: فیما تقتضیه صیغة النهي المجردة عن القرائن - 2

تقتضي التحریم حقیقة ، ولا یحمل على غیره من " لا تفعل"اتفق جمهور الأصولیین على أن صیغة النهي 
:وا لما ذهبوا إلیه بما یلي المعاني إلا بقرینة ، واستدل

: إجماع الصحابة رضي االله عنهم والتابعین - 1

الزنا محرم لقوله تعالى : ، فیقولون " لا تفعل"حیث إنهم كانوا یستدلون على تحریم الشيء بصیغة النهي وهي 
٣٢:الإسراءَّفىثيثىُّ :

٣٣:الإسراءَّنزنرممماليلىلمكيُّ والقتل حرام لقوله تعالى 

فهذا ونحو ذلك فإنهم كانوا ینتهون عن ذلك بمجرد سماعهم لتلك الصیغة، ویعاقبون من یفعل المنهي عنه ،
.كله یدل دلالة واضحة على أن الصیغة حقیقة في التحریم ، فإذا استعملت في غیره كان ذلك مجازا 

فخرج ثم عاقبه على خروجه " تخرج من الدارلا: " فالسید إذا قال لعبده :واللساناللغةأهلإجماع- 2
فإن العقلاء من أهل اللغة لا ینكرون على هذا السید معاقبة عبده 

345-344ص ،51، جلسان العرب،ابن منظور- 1
.79، ص1ج ،أصول السرخسي، السرخسي-2
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1.تقتضي التحریم لما استحق العقوبة بمخالفتها " تفعل لا" فلو لم تكن صیغة 

: مذاهب العلماء في القرائن التي تصرف النهي عن التحریم - 3

سبق وأن ذكرنا أن صیغة النهي المجردة عن القرائن تفید التحریم عند الجمهور ولا تصرف عنه إلا بقرینة 
.2تقتضي الصرف ، واختلفوا فیما یعد ویصلح قرینة صارفة من القرائن 

: وتفصیل ذلك فیما یلي 

قال به ابن حزم ،جماع متیقنإلا بنص شرعي صریح أو لا یصرف النهي عن التحریم إ:الأولالمذهب
قد أنكر االله تعالى كل من صرف لفظا عن مفهومه في اللغة  فقد حرفه و: " ، قال في الإحكام 3الظاهري

لخلحلجكلكمكخكحكجقمقحفمفخفحفجُّ : "ذلك في كلام الناس بینهم فقال تعالى
و لیس التبدیل شیئا غیر صرف الكلام عن موضعه ورتبته إلى غیرها بلا دلیل من ١٨١:البقرةَّلهلم

.4" نص أو إجماع متیقن 
یجوز صرف النهي عن التحریم إلى غیره بقرینة تعتبر صالحة للصرف  سواء كانت نصیة :الثانيالمذهب

.5لماء كالنص أو الإجماع أو غیر نصیة ، أو اجتهادیة ، وذهب إلى هذا جمهور الع

: ومن أدلتهم 

في مسألة الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثین ، فقد ورد النهي عن ذلك في حدیث عائشة رضي االله -1
لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو یدافعه :" إني سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول : " عنها قالت

1434-1433، ص3، جالمهذب في أصول الفقه المقارن،النملة - 1
، دراسات علوم القرائن الصارفة للنهي عن التحریممحمد أحمد حسن القضاة ، ونور فراحنة بنت حاج سریبني : نظرا-2

.710ص،2019الأردن ،1: ، العدد46الشریعة والقانون ، المجلد 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن معدان بن سفیان بن یزید ، مولى یزید بن أبي سفیان -3

الإیصال في فهم كتاب الخصال الجامعة " أمیة بن عبد شمس الأموي ، ألف في فقه الحدیث كتابا سماه صخر بن حرب بن
456توفي سنة ،" الإحكام لأصول الأحكام " وله كتاب " لحمل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع 

.325، ص 3، ج ، وفیات الأعیانابن خلكان : ه ، انظر 
أحمد : تحقیق ،، الإحكام في أصول الأحكامأبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري - 4

.42-41ص،3محمد شاكر ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، ج
.652، ص2، جالقرائن عند الأصولیینمحمد بن عبد العزیز المبارك ،:انظر - 5
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ة الإجماع الدال على عدم تحریمه ، فصرف الجمهور النهي في حدیث عائشة إلى الكراهة بقرین1" الأخبثان 
وقد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته  ولم یترك من فرائضها شیئا أن :" 2قال ابن عبد البر

.3"صلاته مجزیة عنه 

.جتهادیة وهي من القرائن الاقرائن الحالیةإجماع أهل العلم على العمل بال-2

.4" فأما قرائن الأحوال فلا ینكرها أحد : " قال الجویني 

: أنواع القرائن الصارفة للنهي عن التحریم - 4

.5قرائن نصیة وقرائن غیر نصیة : یمكن تقسیم القرائن الصارفة للنهي عن التحریم إلى قسمین 

بمذهب الجمهور ، أما الظاهریة ومن سلك طریقهم فهم لا یعتدون وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقسیم خاص 
.إلا بالقرائن النصیة في صرفها للنهي عن حقیقته 

وهي إما النص من القرآن الكریم أو من السنة فتدخل فیها أقوال النبي صلى االله علیه :النصیةالقرائن: أولا
ت هذه القرائن القرینة اللفظیة سواء كانت متصلة بالنص وتندرج تح. وسلم وأفعاله وتقریراته ، وإما الإجماع 

.6أو منفصلة عنه 

:وفیما یلي ذكر هذه القرائن مع أمثلتها 

أخرجه مسلم ،  كتاب الصلاة ، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي یرید أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة - 1
.560: ح رقم / 393، ص 1الأخبثین ، ج 

وما أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، إمام عصره في الحدیث و الأثر-2
الإستذكار " ، ثم صنع كتاب " التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید : " یتعلق بهما ، ألف في الموطأ كتبا مفیدة منها 

وجمع في أسماء الصحابة رضي االله عنهم كتابا جلیلا" لمذاهب علماء الأمصار فیما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 
.71–66، ص 7، ج وفیات الأعیانابن خلكان ، :، انظر463توفي سنة ،  " الإستیعاب "سماه 

سالم محمد عطا : ، تحقیقالاستذكارأبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، - 3
.297ص2جم ،2000- ه1421الأولى ، : محمد علي معوض ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ، الطبعةو 

.67، ص1ج،البرهان في أصول الفقهالجویني ، - 4
.710، صالقرائن الصارفة للنهي عن التحریم، محمد أحمد حسن القضاة ونور فراحنة بنت حاج سریبني : انظر- 5
.709، صالمرجع نفسه - 6
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: صرف النهي عن التحریم بقرینة النص -أ

: نهي النبي صلى االله علیه وسلم عن صیام یوم السبت : ومثاله 

لا تصوموا یوم السبت إلا فیما افترض علیكم فإن لم یجد أحدكم إلا لحاء : " قوله صلى االله علیه وسلم في 
.1" عنبة أو عود شجرة فلیمضغه 

ذكر كثیر من العلماء أن النهي الوارد في الحدیث یدل على الكراهة لورود حدیث عن النبي صلى االله علیه 
.یوما قبله أو بعده وسلم یجوز صیام یوم السبت إذا أتبعه

: إن أفرد الصائم یوم السبت بالصوم فقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولین : " جاء في الموسوعة الفقهیة 
.2" ذهب الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة في المذهب إلى كراهة إفراد یوم السبت بالصوم : الأول 

لا یصومن أحدكم یوم : " سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول : " عن أبي هریرة رضي االله عنه قال 
.3" الجمعة ، إلا یوماً قبله أو بعده 

بین النبي صلى االله علیه وسلم جواز صیام یوم السبت مع الجمعة فالحدیث قرینة دالة على صرف النهي 
.4ة بالحدیث الثاني الذي نص على جواز صیامه الموجود في الحدیث الأول إلى الكراه

:صرف النهي عن التحریم بفعل الرسول صلى االله علیه وسلم النهي - ب

:ومن الأمثلة على ذلك مسألة الشرب قائما 

: ح رقم /210، ص3ج الحدیث ،ن ثور في هذا أخرجه النسائي في السنن الكبرى ، باب الاختلاف على یزید ب- 1
2777.

.309ص،45ج، ت د الثانیة ، : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الكویت ، الطبعة،الموسوعة الفقهیة الكویتیة-2
.1985: ح رقم / 42، ص 3أخرجه البخاري ،  كتاب الصیام ، باب صوم یوم الجمعة ، ج- 3
،الجزائرر ،الإسلامیة ، العدد السابع عشمجلة البحوث العلمیة والدراسات ،القرینة على النهيأثر سمیر سقلاب ، - 4

.374ص
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قال قتادة قلنا " أنه نهى أن یشرب الرجل قائماً : " فعن أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم 
.1" ذاك أشر وأخبث : فالأكل فقال 

.2" أن النبي صلى االله علیه وسلم زجر عن الشرب قائما " وعن أنس رضي االله عنه 

.3" صلى االله علیه وسلم نهى عن الشرب قائما أن رسول االله" وعن أبي سعید الخدري رضي االله عنه 

لا یشربن أحد منكم قائما ومن : " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : وعن أبي هریرة رضي االله عنه یقول 
4". شرب فلیستقئ 

فالذي یظهر من سیاق الأحادیث أن الشرب في حال القیام محرم ویعضد هذا الحكم أمر النبي صلى االله 
.وسلم التقيء لمن شرب قائما ناسیا علیه

إلا أنه ذهب كثیر من أهل العلم إلى جواز الشرب قائما لثبوت نصوص عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 
.أنه شرب قائما ، وحملوا النهي الوارد على إرشاد الأمة للأكمل والأفضل 

لا فیها ضعف بل كلها صحیحة والصواب وولیس في هذه الأحادیث بحمد االله تعالى إشكال : " قال النووي 
فیها أن النهي فیها محمول على كراهة التنزیه وأما شربه صلى االله علیه وسلم قائما فبیان للجواز فلا إشكال 

.5" هذا الذي ذكرناه یتعین المصیر إلیه لا تعارض وو

م بوجوب التقيء لمن شرب وذهب جماعة إلى حمل النهي على الكراهة لما ورد عنه صلى االله علیه وسل
.هو ناسٍ قائما و

عن الشرب قائما وشرب قائما لیدل على الجواز ) أي الرسول صلى االله علیه وسلم ( نهى : " قال القرافي 
وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهم كانوا یشربون قیاما 

.2020: ح رقم / 1600ص،3كتاب الأشربة ، باب كراهیة الشرب قائما ، جأخرجه مسلم ،- 1
.2024:ح رقم / 1601ص،3أخرجه مسلم ،كتاب الأشربة ، باب كراهیة الشرب قائما  ، ج- 2
.2025:ح رقم/ 1601ص،3أخرجه مسلم ،كتاب الأشربة ، باب كراهیة الشرب قائما  ، ج- 3
.2026:ح رقم / 1601ص،3أخرجه مسلم ،كتاب الأشربة ، باب كراهیة الشرب قائما ، ج- 4
.195، ص13، جالمنهاج في شرح مسلم بن الحجاجالنووي ، - 5
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على هذا جماعة العلماء وكرهه قوم لما في : 1بالشرب قائما بأسٌ ، قال الباجيترى وكانت عائشة وغیرها لا
.2" مسلم لا یشرب أحد منكم قائما فمن نسي فلیبصق 

: قوله صلى االله علیه وسلم بصرف النهي عن التحریم -ج

:مسألة كراهة رد الریحان لغیر عذر : ومثاله 

من عرض علیه ریحان فلا یرده فإنه : " صلى االله علیه وسلم قال عن أبي هریرة رضي االله عنه أن الرسول ف
3" .خفیف المحمل طیب الریح 

الحدیث یدلّ على أن رد الطیب خلاف السنة ولهذا نهى النبي عنه ، صلى االله : " جاء في نیل الأوطار 
حامله وباعتبار یثقل علیه وسلم ثم أعقب النهي بعلة تفید انتفاء موجبات الرد لأنه باعتبار ذاته خفیف لا

عرضه طیب لا یتأذى به من یعرض علیه فلم یبق حامل على الرد ، فإن كان ما كان بهذه الصفة محببإلى 
.4"كل قلب مطلوب لكل نفس 

یفید النهي عن رد الریحان ولكنه مصروف عن ظاهره وهو التحریم إلى الكراهة بقرینة " فلا یرده " فإن قوله 
.فإنه خفیف المحمل طیب الریح : " لفظیة متصلة بالنص وهي قول الرسول صلى االله علیه وسلم 

" أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي المالكي الأندلسي الباجي ، صنف كتبا كثیرة منها كتاب - 1
وتوفي "  التعدیل والتجریح فیمن روى عنه البخاري والصحیح " وكتاب " إحكام الفصول في أحكام الأصول " وكتاب " المنتقى 

.409–408، ص 2، ج لأعیانوفیات ا، انظر ابن خلكان ، 474سنة 

محمد حجي : ، تحقیق الذخیرةأبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمان المالكي الشهیر بالقرافي ، - 2
.259، ص13م ، ج1994الأولى ، : دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، الطبعة 

أخرجه مسلم ، كتاب الألفاظ من الأدب وغیرها ، باب استعمال المسك وأنه أطیب الطیب وكراهة رد الریحان و الطیب - 3
.2253: ح رقم / 1766، ص 4ج
.165، ص1، جنیل الأوطار الشوكاني ،- 4
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:صرف النهي عن التحریم بقرینة الإجماع -د

أطعم : لا یقل أحدكم : "هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال ما رواه أبو : ومن أمثلته 
فتاتي لا یقل أحدكم عبدي ، ولیقل فتاي ومولاي ، و، اسق ربك ، ولیقل سیدي وربك ، وضئ ربك

1"غلامي و

مصروف عن ظاهره إلى یفید التحریم إلا أنه " لا یقل أحدكم :" ظاهر النهي في قوله صلى االله علیه وسلم 
ممن نقل الإجماع الكراهة بما نقل من الإجماع على أن النهي هنا محمول على الكراهة لا على التحریم ، و

.3" العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزیه حتى أهل الظاهر واتفق: " فقال 2ابن حجر

:ستثناء صرف النهي عن التحریم بالا- ـ ه

وهو من القرائن اللفظیة التي تصلح صارفا للنهي عن حقیقته ، ومما ذكره العلماء مثالا لهذا الصارف 

.مسألة كراهیة صیام یوم الجمعة منفردا 

لا تختصوا لیلة الجمعة بقیام من بین : " فعن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال 
.4" جمعة بصیام من بین الأیام إلا أن یكون في صوم یصومه أحدكم لا تخصوا یوم الاللیالي و

.2552ح رقم / 150،ص3أخرجه البخاري ، كتاب العتق ، باب كراهیة التطاول على الرقیق وقوله عبدي وأمتي  ، ج- 1
ي العسقلاني شهاب الدین بن حجر من أئمة العلم والتاریخ ، أصله من الفضل أحمد بن علي بن محمد الكنانأبو هو- 2

عسقلان بفلسطین ، مولده ووفاته بالقاهرة ، اشتهر بالحدیث وعلت به الشهرة وقصده الناس للأخذ عنه حتى أصبح حافظ 
.ه852، توفي سنة " كام بلوغ المرام من أدلة الأح" ، " تقریب التهذیب : " الإسلام في عصره ، له تصانیف عدیدة منها 

.179–178، ص 1، ج الأعلام الزركلي ، : انظر 

.178ص،5، ، جفتح الباري شرح صحیح البخاريبن حجر ، ا- 3
. 1144: ح رقم / 801، ص 2أخرجه مسلم ، كتاب الصیام ، باب كراهة صیام یوم الجمعة منفردا ، ج - 4
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لا یصومن أحدكم یوم الجمعة إلا: " سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول : وعن أبي هریرة أیضا قال 
.1" و بعده یوما قبله أ

التي ذلك للقرینة ، وفظاهر الحدیثین یدل على تحریم صیامه ، لكن حمل الجمهور النهي هنا على الكراهة
". إلا یوما قبله أو یوما بعده : " ستثناء في قوله صلى االله علیه وسلم هي الاجاءت في سیاق الحدیث و

والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا تخصیص یوم الجمعة بالصوم ، إلا أن یصوم قبله أو : " 2قال البغوي
.3" أهل العلم یصومه ویتحراه رأیت بعض: بعده معه ، ولم یكره مالك وقال 

:القرائن غیر النصیة : ثانیا 

هي التي یكون مجالها من غیر النص بل إطارها اجتهادي ، أي لم یأت بها نص من الكتاب والسنة وإنما و
: ، وتفصیلها فیما یلي 4جتهادیة وهي ما نسمیه بالقرائن الا. هاده استنبطها المجتهد باجت

:التحریم بفهم الصحابة صرف النهي عن -أ

:مسألة كراهة اتباع النساء الجنائز : ومن أمثلتها 

.5" نهینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا : " عن أم عطیة رضي االله عنها قالت ف

فأخبرت أم عطیة رضي االله عنها أن النهي الوارد عنه صلى االله علیه وسلم لا یدل على التحریم بل أنه یدل 
" .ولم یعزم علینا " كراهیة اتباع النساء الجنائز لذلك قالت على 

.1985: ح رقم / 42، ص 3أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب صوم یوم الجمعة ، ج - 1
أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد ، المعروف بالفراء ، البغوي الملقب ظهیر الدین الفقیه الشافعي المحدث المفسر  -2

في تفسیر القرآن الكریم " معالم التنزیل" و " شرح السنة في الحدیث " في الفقه وكتاب " كتاب التهذیب : "صنف كتبا كثیرة منها 
.134، ص 2، ج وفیات الأعیانلكان ، ابن خ: ، انظر 510، توفي سنة 

شعیب الأرنؤوط محمد زهیر : ، تحقیق ، شرح السنةأبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي - 3
.360،ص3ه ، ج1403الثانیة ، : الشاویش ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، بیروت ، الطبعة 

.710، صالقرائن الصارفة للنهي عن التحریم، محمد أحمد حسن القضاةونور فراحنة بنت حاج سریبني - 4
كتاب ، ومسلم : 1278ح رقم / 78، ص 2أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب اتباع النساء الجنائز  ، ج - 5

.938: ح رقم/ 502، ص 1باب نهي النساء عن اتباع الجنائز ج،الجنائز



الفصل الثاني                         أنواع الأثر الذي تلقیه القرائن على النصوص الشرعیة

113

فالكراهیة مستنبطة من فهم الصحابیة الجلیلة أم عطیة رضي االله عنها ، لیدل على أن فهم الصحابة یؤثر 
.على فهم النصوص الشرعیة ویصرفها عن المعنى الظاهر 

معناه نهانا رسول االله ) ع الجنائز ولا یعزم علینا عن أم عطیة نهینا عن اتبا: ( قوله : " جاء في المنهاج 
صلى االله علیه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزیه لا نهي عزیمة تحریم ، ومذهب أصحابنا أنه مكروه لیس 

.1" بحرام لهذا الحدیث 

: صرف النهي عن التحریم بفعل الصحابة - ب

ه العلماء قرینة صارفة للنهي  الوارد في فمما عدّ "الشرب واقفا : " ة مكن التمثیل لها بما سبق في مسألوی
.2أحادیث تلك المسألة عن حقیقته فعل الصحابة 

أنه صلى الظهر : سمعت النزال بن سبرة یحدث عن علي رضي االله عنه : " فعن عبد الملك بن میسرة قال 
رب وغسل وجهه ویدیه ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فش

إن النبي صلى إن ناسا یكرهون الشرب قیاما و: هو قائم ثم قال وذكر رأسه ورجلیه ثم قام فشرب فضله و
3" االله علیه وسلم صنع مثلما صنعت 

:صرف النهي عن التحریم بقرینة حالیة -ج

وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا كان رسول االله صلى االله علیه : " ومثاله ما رواه جابر رضي االله عنه قال 
. 4"لیس من البر الصوم في السفر: صائم ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : قد ظلل علیه من شدة الحر ، فسأل 

فذهب الجمهور إلى أن النهي الوارد في الحدیث مصروف للكراهة وهو خاص بمن شق علیه الصوم في 
.قرینة سبب ورود الحدیث السفر دون من لا یشق علیه ، واستدلوا على ذلك ب

.2، ص7، جالمنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاجالنووي ،- 1
.375، صأثر القرینة على النهي،سمیر سقلاب- 2
.5616: ح رقم / 110ص،7، ج ،  كتاب  الأشربة ، باب الشرب قائمافي صحیحه أخرجه البخاري - 3
،"رلیس من البر الصوم في السف" سلم ،  كتاب الصوم ، باب قول النبي صلى االله علیه و في صحیحهأخرجه البخاري- 4
.1946: ح رقم /34، ص3ج
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فكان قوله صلى االله علیه وسلم ذلك لمن كان في مثل ذلك : " قال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر الحدیث 
أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه 1الحال ، وقال ابن دقیق العید

لى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب فینزل قوله الحالة ممن یجهده الصوم ویشق علیه ویؤدي به إ
وحمل الشافعي نفي البر المذكور في الحدیث على ... لیس من البر الصوم في السفر على مثل هذه الحالة 

من أبى قبول الرخصة فقال معنى قوله لیس من البر أن یبلغ رجل هذا بنفسه في فریضة صوم لا نافلة وقد 
. 2" یفطر وهو صحیح أرخص االله له أن 

أكابر العلماء بالأصول بابن دقیق العید ، قاض من : هو أبو الفتح محمد بن محمد ، تقي الدین القشیري ، المعروف -1
.283، ص 6، ج الأعلام الزركلي ، : ه ، انظر 702توفي بالقاهرة سنة إحكام الأحكام : ، له تصانیف منها مجتهد 

.185- 184، ص4، جفتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر، - 2



:أثر القرائن في بیان المجمل : المبحث الخامس 

:وفیه مطلبان 

.المجمل : المطلب الأول 

.أثر احتیاج المجمل إلى القرینة : المطلب الثاني 



الفصل الثاني                         أنواع الأثر الذي تلقیه القرائن على النصوص الشرعیة

116

.المجمل : المطلب الأول 

:تعریف المجمل –1

جمعه عن تفرقة وأجمل له الحساب : الجملة واحدة الجمل ، والجملة جماعة الشيء ، وأجمل الشيء : لغة 
:كذلك ، والجملة جماعة كل شيء من الحساب وغیره ، یقال 

1. أجملت له الحساب والكلام ، وقد أجملت الحساب إذا رددته إلى الجملة 

.له تعاریف عدیدة ذكرها الأصولیون ، ونحن نكتفي بتعریف واحد : اصطلاحا 

المجمل هو ما له دلالة على أحد الأمرین لا مزیة لأحدهما على الآخر: " قال الآمدي 

2". بالنسبة إلیه 

لعن الإجمافإن قال قائل هلا اكتفى الشرع بالبیان: " ذكر ابن السمعاني في القواطع فائدة الإجمال فقال و 
3". جتهاد وبدراسة معانیه ضل درجة العلاء بالاأجمل لیتفا: قلنا 

:المحتاج إلى البیان - 2

:ثم اعلم أن المحتاج إلى البیان ضربان : " قال ابن السمعاني 

.ما یحتاج إلى بیان لم یركب وهو العموم الذي قصد به الخصوص : أحدهما 

4". ما یحتاج إلى بیان ما فیه وهو المجمل الذي لا یفهم المراد منه : والضرب الثاني 

.128، ص11، جلسان العربابن منظور،-1
.9، ص3، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي ، - 2
.263، ص1، جقواطع الأدلة في الأصولالسمعاني ،- 3
.263، ص1، جنفسهصدرالم- 4
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: أسباب الإجمال - 3

فیما یأتي بیان أسباب الإجمال في هذین یقع الإجمال في الألفاظ و الأقوال سواء كانت مفردة أو مركبة و
:القسمین 

:الإجمال في الألفاظ المفردة : القسم الأول 

:هذا النوع ما یأتي ومن أسباب الإجمال في

.بحث شتراك من هذا الفي مبحث الا. كلام علیه بما یكفي وقد سبق ال:اللفظيشتراكالا- 1

1. فإنه لو لم یفسر لكان مجملا ، لكن فسر بالآیات التي بعده ) الهلوع ( كلفظ :اللفظغرابة- 2

٢١-١٩:المعارجَّثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرُّ قال تعالى 

الزكاة أي نقل الألفاظ من معانیها اللغویة إلى المعاني الشرعیة كمصطلحات الصلاة و:النقل-3

2...الحج و

:الإجمال في التراكیب : القسم الثاني 

: 3من أسباب الإجمال في ذلك أي في الجمل المتركبة من المفردات ، و

.أي عدم تحدید مدلول متعلق التركیب :الجملةفيشتراكالا- 1

٢٣٧:البقرةَّقحفمفخفحفجغمُّ : مثل قوله تعالى 

جمال لتردد الذي بیده عقدة النكاح بین الزوج والولي ولذلك اختلف فیه فقال الشافعي بالأول ومالك فوقع الإ
4.بالثاني

.272، ص2، جدلالات الألفاظ في مباحث الأصولیینالباحسین ، -1
.272، ص2، جالمرجع نفسه- 2
.272، ص2، جالمرجع نفسه - 3
سید .د: تحقیق ،بجمع الجوامعتشنیف المسامع أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي الشافعي ،-4

،ولىالأ: یع المكتبة المكیة ، الطبعة إحیاء التراث ، توز و بیع ، مكتبة قرطبة للبحث العلمي عبد االله ر .عبد العزیز و د
.839، ص2م ، ج1998–ه1418
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:التردد في مرجع الضمیر إلى ماتقدم - 2

1". لا یمنع أحدكم جاره أن یغرز خشبه في جداره: " ومثاله قوله صلى االله علیه وسلم 

2.وعلى جاره أي في جدار جاره ) أي في جدار نفسه ( فإن ضمیر الجوار العود على نفس 

عمرانَّخجحمحججحجمثمتهتمتخُّ كقوله تعالى :والقطعالعطفبینالتردد- 3 ٧:آل

.3" إلا االله "ومن ثم جاء الخلاف في جواز الوقف على قوله " والراسخون في العلم"وذلك في قوله تعالى 

:تردد اللفظ في الإضافة من جهة النحو - 4

.4، فهو متردد بین أن یكون زید ضاربا أو مضروبا  " ساءني ضرب زید "نحو 

:تردد اللفظ بین أن یكون صفة أو خبرا - 5

زید طبیب : ومثلوا لذلك بما لو كان زید مثلا طبیبا غیر ماهر في الطب لكنه ماهر في غیر ذلك فقلت 
ماهر ، فإن قولك ماهر متردد بین أن یراد به كونه ماهرا في الطب فیكون كاذبا ، وبین أن یراد به غیره 

.5فیكون صادقا 

:تردد اللفظ بین جمع الأجزاء وجمع الصفات - 6

إن أرید به جمع و. فرد ، والمعنى مختلف ، فإذا أرید جمع الأجزاء كان صادقا مسة زوج وكقولك الخ
6.فردا في الصفة ، بل هي الأعداد الفردیةالصفات كان كاذبا ، لأن الخمسة لیست زوجا و

.1609: ح رقم /1230، ص3، ج باب غرز الخشب في جدار الجار ة ،أخرجه مسلم، كتاب المساقا- 1
.841، ص2، جتشنیف المسامعالزركشي ، - 2
.840، ص2، جالمرجع نفسه- 3
.277، ص2، جدلالات الألفاظ في مباحث الأصولیین، الباحسین - 4
.281، ص2، جالمرجع نفسه- 5
.281، ص2، جالمرجع نفسه- 6
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.أثر احتیاج المجمل إلى قرینة : المطلب الثاني 

:لا یجوز العمل بالمجمل إلا بقرینة - 1

وفیما یلي سرد لطائفة من أقوال أهل العلم التي تقضي بعدم جواز العمل بالمجمل ما لم تصاحبه قرینة 
:تبینه

حتجاج بظاهره في شيء یه إلى أن یرد تفسیره ولا یصح الاالتوقف ف- أي المجمل -وحكمه : " قال الزركشي 
شتراك واقترن به تنبیه أخذ به ، وإن تجرد الاإن كان الاحتمال من جهة :" وقال المازري ... ع یقع فیه النزا

جتهاد في المراد منها ، وكان من وإن تجرد عن تنبیه وعرفٍ وجب الاعن تنبیه واقترن به عرف عمل به ،
ستنباط ، فصار داخلا في المجمل لخفائه ، وخارجا منه لإمكان ام التي وكل العلماء فیها إلى الاخفي الأحك
1"  استنباطه 

2" المجمل لا یعمل به إلا بقرینة :" سبكي وقال ال

:عن آیة الوضوء على اختلاف القراءتین في قوله تعالى كلامالفي سیاق جاء في أحكام القرآن

فإن اللفظ لما وقف الموقف : " بالكسر ، هل الفرض المسح أو الغسل ؟ فقال) وأرجلِكم (بالفتح ) وأرجلَكم "(
واحد من المعنیین مع اتفاق الجمیع على أن المراد أحدهما ، صار في حكم الذي ذكرنا من احتماله لكل 

قول علمنا أنه مراد االله تعالى المجمل المفتقر إلى البیان ، فمهما ورد فیه من البیان عن الرسول من فعل أو
3" وقد ورد البیان عن رسول االله صلى االله علیه وسلم بالغسل قولا وفعلا 

4"  المجمل یوقف على بیانه من القرائن : "الفتح وقال ابن حجر في 

والبیان أن المجمل لا یتعلق به تكلیف إن كان موجودا لأنه إما أن یقع بیانه بالقرآن : "وقال الشاطبي 
5" الصریح أو بالحدیث الصحیح أو بالإجماع القاطع أو لا 

.62ص،5ج،البحر المحیطالزركشي ،-1
.325ص،1، جالإبهاج في شرح المنهاجالسبكي ، - 2
.434، ص2، جأحكام القرآنالجصاص ، - 3
.332ص،13، جفتح الباري شرح صحیح البخاري،ابن حجر- 4
.328ص،3ج،الموافقات الشاطبي ، - 5
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من متوقف على القرائن وقد عدوا وجوه البیانفالحاصل مما سبق أن العلماء متفقون على أن العمل بالمجمل 
.من جملة القرائن المبینة للمجمل ... قول وفعل وإقرار وإجماع 

:قرائن بیان المجمل - 2

:ومن جملة ما عده العلماء قرائن تبین المجمل ما یلي 

تعالى أو من رسوله صلى االله علیه وهو متفق علیه بین العلماء ، والقول إما  من االله سبحانه و:القول-أ
1وسلم  

.إما أن تكون منفصلة وقرینة القول إما أن تكون متصلة و

١٩:المعارجَّبيبىبنبمبزبرُّ :لفظ الهلوع في قوله تعالى: فمثال المتصلة - 

التي تلي هذه فإنه مجمل من حیث غرابته فیحتاج إلى بیان ، فقد جاء بیانه في نفس السورة وذلك في الآیات 
٢١.2–٢٠:المعارجَّثنثمثزثرتيتىتنتمتزترُّ :الآیة وهي قوله تعالى

:ومثال القرینة اللفظیة المنفصلة -

٢٣٠:البقرةَّنخنحنجمممخمحمجلهلملخلحُّ : قوله تعالى

ویحتمل یكون بمجرد العقد ولو بدون وطءٍ فإن تعلیق حِل المطلقة ثلاثا لمطلقها الأول بنكاح غیره یحتمل أن 
وسلم جاءت أن یكون بشرط الوطء ، لأن النكاح یطلق على الوطء والعقد ، إلا أن سنة النبي صلى االله علیه 

حتمال فقد روت عائشة رضي االله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته ، فبت طلاقها مبینة للمراد قاطعة للا
إنها كانت عند : "بن الزبیر ، فجاءت رسول االله صلى االله علیه وسلم فقالت فتزوجت بعده عبد الرحمان 

واالله ما معه إلا مثل هذه رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطلیقات ، فتزوجت بعده بعبد الرحمان بن الزبیر ، وإنه 
لعلك : " ، وأخذت بهدبة من جلبابها ، قالت فتبسم رسول االله صلى االله علیه وسلم ضاحكا ، وقال الهدبة

3" تریدین أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى یذوق عسیلتك وتذوقي عسیلته 

.441، ص3ج،شرح الكوكب المنیرابن النجار،- 1
.849–847ص،2ج،الأصولییندالقرائن عنمحمد بن عبد العزیز المبارك ، - 2
ي أخرجه مسلم ،  كتاب الطلاق ، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غیره ، ویطأها ثم یفارقها وتنقض- 3

.1433: ح رقم / 1055، ص 2، جعدتها
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لم ببیان المراد من كتاب مع تصریح النبي صلى االله علیه وسو: " جاء في المغني تعلیقا على هذا الحدیث 
االله تعالى وأنها لاتحل للأول حتى یذوق الثاني عسیلتها ، وتذوق عسیلته ، لا یعرج على شيء سواه ولا یسوغ 

1" لأحد المصیر إلى غیره 

الحكم بالفعل عند معظم العلماء والمراد به فعل النبي صلى االله علیه وسلم ، ویحصل بیان:الفعل - ب
2"صلوا كما رأیتموني أصلي : "الحج بالفعل ثم قال ل االله صلى االله علیه وسلم بین الصلاة وودلیله أن رسو 

َّنمنزُّ لقوله تعالىبیان فدل على أن فعله صلى االله علیه وسلم 3" مناسككم خذوالتأ: " وقال 
عمرانَّتهتمتختحتجبهبمبخبحُّ :وقوله تعالى،٤٣:البقرة ٩٧.4:آل

وهو ظاهر أو بقرائن وهي كثیرة إما بصریح قوله ،: بم یعرف كون فعله بیانا ؟ قلنا و:" قال الغزالي

أن یرد خطاب مجمل ولم یبینه بقوله إلى وقت الحاجة ثم فعل عند الحاجة والتنفیذ للحكم صالحا : إحداها 
.5"  للبیان ، فیعلم أنه بیان 

إنما دل القول على أن فعله : لأنا نقول " خذوا " و" لوا ص" ولا یقال إن الذي وقع به البیان قول ، وهو قوله 
.بیان لا أن نفس القول وقع بیانا ، فیحصل البیان بالفعل ولو كان ذلك الفعل كتابة أو إشارة 

.6الكتب التي كتبت وبین فیها الزكوات والدیات وأرسلت مع عماله  : فمثال الكتابة 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشرة وقبض : " قوله صلى االله علیه وسلم : شارة ومثال الا
.7"  الإبهام في الثالثة یعني تسعة وعشرین 

.516ص،7، جالمغنيابن قدامة ، - 1
.26سبق تخریجه ص - 2
.1297: ح رقم/ 943،ص2العقبة یوم النحر ، جمي جمرة سلم ، كتاب الحج ، باب استحباب ر أخرجه م- 3
.127، ص2، جالوجیز في أصول الفقه، محمد الزحیلي - 4
.278، صالمستصفىالغزالي ، - 5
.344-343، ص3، جشرح الكوكب المنیرابن النجار ،- 6
.1080: ح رقم/759ص،2جوجوب صوم رمضان لرؤیة الهلال ،: أخرجه مسلم ، كتاب الصوم ، باب- 7
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:إجماع الصحابة -ج

الصحابة على أن السنة كإجماع قد یكون البیان باتفاق العلماء بإجماع الصحابة لإیضاح مدلول الكتاب و
َّيحيجهيهىُّ : " لو بدون إنزال موجب للغسل ، فإنه بیان لقوله تعالىوالتقاء الختانین
.٦1:المائدة

نداد أن إجماع الصحابة انعقد على إیجاب الغسل من مقال أبو عمر ذكر ابن خواز : "رقال ابن عبد الب
الذین هم الحجة التقاء الختانین ولیس ذلك عندنا كذلك ، ولكنا نقول إن الاختلاف فیه ضعیف وأن الجمهور 

على من خالفهم انعقد إجماعهم على إیجاب الغسل من التقاء الختانین ومجاوزة الختان الختان وهو الحق إن 
2."شاء االله 

:جتهاد الا-د

جتهاد عن طریق القول أو الفعل أو التقریر لبیان المعنى إما من طریق قیاس فرع على وهو بیان العلماء بالا
ستصلاح جتهاد في القیاس والاستحسان والاعلیه ، وهذا یشمل مختلف مناهج الاة تدل أصل ، أو طریق أمار 
در من المشرع جتهاد أن البیان بالقول أو الفعل صاق بین البیان بالقول والبیان بالاوالفر . وسد الذرائع وغیرها 

3.المجتهدینجتهاد صادر من العلماء وبالاالبیان نفسه و

.129ص،2، جالوجیز في أصول الفقهمحمد الزحیلي ، - 1
التمهید لما في الموطأ من المعاني أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، - 2

اف والشؤون الإسلامیة ، محمد بن مصطفى العلوي و محمد عبد الكبیر البكري ،وزارة عموم الأوق: ، تحقیق والمسانید
.113، ص 23جهـ ،1387،المغرب

.129، ص2، جالوجیز في أصول الفقهمحمد الزحیلي ،-3
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خاتمة 

الحمد الله الذي یسر لنا اتمام هذا البحث ، ولا یسعنا في ختامه إلا أن نشیر إلى أهم النتائج المتوصل 
:إلیها والتوصیات المقترحة 

النص یطلق عند الأصولیین على عدة اصطلاحات ، والمراد منه في هذا البحث هو نصوص -1
.الكتاب والسنة 

كتب الأصولیین إلا أنهم لم یتعرضوا إلیها بتعریف عام أوتام سوى رغم ورود مصطلح القرینة في -2
.ما ورد عنهم من بعض التلمیحات وذلك لصعوبة ضبطها كما صرح بذلك الكثیر منهم 

.القرینة إما أن تؤثر في دلالة النص و إما في ثبوته وإما في إحكامه وإما في ترجیحه -3
.صاحبة والتأثیر الدلالة والم: إن للقرینة ثلاث خصائص وهي -4
الكثیر من المباحث الأصولیة اعتمدوها في القرائن معتمدة في الجملة عند علماء الأصول ، حیث -5

.التي تطرقوا إلیها 
.تجرد النصوص عن القرائن أمر محال -6
الأمر المطلق عن القرائن :"المراد بالإطلاق الذي یعبر عنه الأصولیون في مسائل مختلفة كقولهم -7

.طلاق من بعض الوجوه ولیس إطلاقا عاما ، وهو یختلف من مسألة لأخرى هو إ" 
اختلف الناس في إدراك القرائن تبعا لاختلافهم في قوة الفهم ، وحسن الادراك ، وصفاء الذهن ، -8

.ومدى بذل الجهد والوسع 
:تنقسم القرائن باعتبارات مختلفة -9
 یة وتنقسم المقالیة إلى قرائن متصلة وقرائن مقالیة وحال: فباعتبار المقام والحال تنقسم إلى

.منفصلة 
 أحوال الخطاب : القرائن الحالیة لایمكن حصرها إلا أنها في الجملة ترجع إلى ثلاثة معاییر وهي

.نفسه ، أحوال المتكلم ، وأحوال المخاطب 
 وتنقسم باعتبار قوتها إلى قرائن قاطعة وقرائن ظنیة.
ة وقرائن مقویة ، وتنقسم القرائن المبینة إلى قرائن كاشفة نَ یِّ ى قرائن مبَ یفتها إلوتنقسم باعتبار وظ

.وقرائن مخصصة ، وتنقسم القرائن المقویة إلى قرائن مقویة للدلالة وقرائن مقویة للثبوت
).القرینة المعینة (القرینة المعتبرة في اللفظ المشترك هي القرینة المبینة للمراد - 10
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.ة من باب مزاحمة المعاني ، وإلا فإن معناه مستفاد من نفس اللفظ احتیاج المشترك للقرین- 11
:ینقسم العام باعتبار القرینة وعدمها إلى ثلاثة أقسام - 12
 - عام یراد به العموم قطعا.
 - عام یراد به الخصوص قطعا.
 - عام مطلق
.القرینة شرط لحصول التخصیص - 13
.حالیة و مقالیة : القرائن المخصصة للعموم تنقسم إلى قسمین - 14
.أمر اتفق على جوازه الأصولیون ) مقالیةال(التخصیص بالقرائن اللفظیة - 15
وإن حصل خلاف فإنه ،التخصیص بالقرائن الحالیة یمكن أن یقال عنه أنه متفق علیه بالجملة- 16

.لقرائن الحالیة عدِّ بعض الصور من قبیل االخلاف في متوجه إلى
.إلا بقرینة لا یمكن للمجاز أن یفید معناه - 17
تترك الحقیقة بأحد خمسة أنواع من القرائن هي دلالة الاستعمال والعادة ، دلالة اللفظ نفسه ، - 18

.دلالة سیاق الكلام ، ما یرجع إلى حال المتكلم ، دلالة محل الكلام أو مقتضى الكلام 
غة الأمر المجردة عن القرائن أنها تفید الوجوب حقیقة اتفق جمهور العلماء على أن صی- 19

.واستعمالها في غیر ذلك من المعاني مجاز لا یحصل إلا بقرینة 
نه لا یصرف عنه إلا بقرینة سواء كانت أاتفق القائلون أن الأمر المطلق یقتضي الوجوب على - 20

الظاهریة فاعتبروا القرینة وخالف في ذلك ... نصا أو إجماعا أو قیاسا أو فعلا أو مصلحة 
.الصارفة للأمر عن الوجوب إلى غیره النص أو الإجماع فقط 

:القرینة الصارفة للأمر عن حقیقته تنقسم باعتبارین - 21
.تنقسم باعتبار ذاتها  إلى قرینة شرعیة وقرینة عادیة وقرینة حسیة وقرینة عقلیة - 
.إلى قرینة لفظیة وإلى قرینة حالیة وباعتبار إضافتها إلى المتكلم  أو الكلام تنقسم- 

اتفق جمهور الأصولیین على أن صیغة النهي المجردة تقتضي التحریم حقیقة ولا یحمل على - 22
.غیره من المعاني إلا بقرینة 
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یجوز عند جمهور العلماء صرف النهي عن التحریم إلى غیره بكل قرینة تعتبر صالحة –23
ة فاعتبروا  القرائن الصارفة  النص الشرعي الصریح أو الإجماع للصرف وخالف في ذلك الظاهری

.فقط 

.یمكن تقسیم القرائن الصارفة للنهي عن التحریم إلى قرائن نصیة وإلى قرائن غیر نصیة - 24

.لا یجوز العمل بالمجمل ما لم تبینه قرینة - 25

قرائن بیان المجمل إما قول وهو قوله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى االله علیه وسلم وإما فعله - 26
. صلى االله علیه وسلم وإما إجماع  الصحابة وإما اجتهاد العلماء 

: یمكن أن یوصى بما یلي - 

من حكم شرعي إلا العنایة بمباحث أصول الفقه لما لها من أهمیة بالغة في استنباط الأحكام ، فما-1
.وواسطة استنباطه أصول الفقه 

.إفراد كل مبحث منه ببحث خاص ال غضا طریا یحتاج إلى هذا الموضوع لا یز -2

فما . دراسة وفي الأخیر لا یسعنا إلا الاعتراف بقصور هذه الرسالة عن استیفاء كل جوانب الموضوع 
من خطإ فمن أنفسنا وقلة زادنا ، وحسبنا أن قد بذلنا جهدنا كان فیها من صواب فمن االله وما كان فیها من

نسأل أن یجعلها خالصة لوجهه الكریم وأن یجعلها في میزان حسنات وااللهَ . ووسعنا للوصول إلى الحق 
.وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین . شیخنا الدكتور عبد الباقي بدوي رحمه االله 
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: الملخص 

المصاحبة للنص وبینت أثرها على دلالته ، لما لهذا الأصولیة ناقشت هذه الرسالة موضوع القرائن 
الموضوع من أهمیة بالغة في الوقوف على المعنى الحقیقي للنص الشرعي ، وتحقیق الامتثال الكامل لأوامر 

.الشرع ونواهیه 

:من خلال ثلاثة مباحث النقاط التالیة عالجت في الفصل الأولمت هذه الرسالة في فصلین ، وقد انتظ
تعریف وخصائص كل من النص والقرینة ثم تناولت الأحكام العامة للقرائن من حیث مشروعیة العمل بها 
وأهمیتها وصلتها بالنص وعلاقتها بالفهم والإفهام وتفاوت الناس في إدراكها  ، وختم هذا الفصل بتقسیمات 

.اعتبارات مختلفة القرائن ب

انتظم في خمسة مباحث تناول من خلالها أثر القرائن على النصوص الشرعیة التي دفقأما الفصل الثاني 
إفادة العموم والتخصیص أثر القرائن في الترجیح بین معاني المشترك ، أثر القرائن في : ما یلي تلخصت فی
أثر القرائن في صرف الأمر والنهي عن حقیقتیهما ،أثر القرائن في بیان الحقیقة والمجاز ، فيأثر القرائن 

.بیان المجمل 

.حصرت الخاتمة أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال الخوض في غمار هذه الدراسة في حین

Summary:

This letter discussed the subject of Fundamental clues accompanying the text

and it showed their impact on its significance, for what this subject hold of great

importance on standing on the true meaning of the Sharia text, and Achieving the

complete Compliance to the order of the Sharia and Its prohibitions.

Moreover, this letter organize in two chapters; I treated the first chapter

through the following three sections:

Definition and characteristics of both the text and the presumption. Then dealt

with the general provisions of the evidence in terms of the legitimacy of working

with them and its importance and connection with the text and it relationship to
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understanding and understanding and the variation in people’s awareness for it,

also this chapter was concluded by division the clues by different considerations.

As for the second chapter it was organized in five sections it dealt with the

effect of clues on the legal texts witch was summarized below: The effect of clues

in the weighting of the common meanings, the effect of evidence on public benefit

and specification

the effect of the clues in the statement of truth and metaphor,The effect of the

evidence in the dismissal of the matter and the prohibition of the two truths, the

Impact of clues in the overall statement.

While the conclusion was limited to the most important results reached by

going into this study.
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:فهرس الآیات 

الصفحة رقمھا الآیة

سورة البقرة

100 23 غمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحُّ 
َّكحكجقمقحفمفخفحفج

100 24 َّلحلجكمكلكخُّ 
26/121 43 َّنمنزُّ 
26 158 َّثىثنثمثزثرتيتىُّ 
106 181 لخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجُّ 

َّلهلم
102 187 َّمخمحمجليلىلملخُّ 
103 188 َّنينىنننمنزُّ 
39/45 221 َّئمئزئرُِّّّٰ 
85 222 َّبخبحبجئهُّ 
103 222 َّثمتهتمتختحتجبهُّ 
42/67/86 228 َّبمبزبرئيئىُّ 

120 230 َّنخنحنجمممخمحمجلهلملخلحُّ 
28/36/78 233 َّبخبحبجئهئمئخُّ 

117 237 َّقحفمفخفحفجغمُّ 
63/72/68/77 275 َّذٰيييىيميخُّ 

39 282 َّميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 
97 282 َّطحضمضخُّ 
57 282 َّفجغمغجعمعجُّ 
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39 283 َّهىهمهجنينىنمنخنحُّ 
سورة آل عمران

118 07 َّخجحمحججمجحثمتهتمتخُّ 
44/67/75/121 97 َّتهتمتختحتجبهبمبخبحُّ 

97 113 جمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهُّ 
َّخجحمحج

25 132 َّمخمحمجلهلملخُّ 
104 168 َّقيقىفيفىثيُّ 
79 173 َّلهلملخلحلجكمكلكخكحُّ 
79 173 مخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحُّ 

َّنهنمنخنحنجمم
سورة النساء

91 02  ََُُِّّّّّ
103 08 ٌّىٰرٰذٰيييىيميخيحُّ 

ٍََُِّّّّّّٰ
86 11 َّلىلمكيكىُّ 
63 22 َّبرئيئىئنئمئزئرَُُِّّّّّٰ 
69 23 َّتيتىتنُّ 
39/45 24 َّهمهجنينىنمُّ 
84 25 َّثىثنثمثزثرتيتىتنتمُّ 
83/87 25 تحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحُّ 

َّتخ
38 29 ٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىُّ 
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َّئنئمئزئر
سورة المائدة

104 1 َّنمنزنرممماُّ 
104 2 َّسحسجخمُّ 
50 3 َّلىلملخُّ 
85 6 مىمممخمحمجليلىلملخُّ 

َّنحنجمي
122 6 َّيحيجهيهىُّ 
28 105 ئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذُّٰ 

َّتربيبىبنبمبزبر
سورة الأنعام

49 72 َّخجحمُّ 
26 82 َّنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 

سورة الأعراف 

104 89 َّكىكمكلكاقيقىُّ 
79 163 تمتختحتجبهبمبخبحبجئهُّ 

سخسحسجخمخجحمحججمجحثمته
َّضمضخضحضجصمصخصحسم

سورة التوبة

68 03 َّئنئمئزئرُّّٰ 
72 05 َّبحبجئهئمُّ 
24 17 كاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيُّ 

َّماليلىلمكيكىكمكل
27 18 َّيرىٰنينىنننمنزنرممُّ 
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67 120 تيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزُّ 
َّثزثر

سورة ھود

66 06 َّميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 
سورة یوسف

91 82 َّنزنرُّ 
سورة إبراھیم

18 49 َّتختحتجبهُّ 
سورة الحجر

16 09 َّنىنننمنزنرممماليُّ 
سورة النحل

24 44 ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجُّ 
سورة الإسراء

72 23 َّئمئخئحئجُّ 
105 32 َّفىثيثىُّ 
105 33 َّنزنرممماليلىلمكيُّ 
95/101 64 َّتحتجبهبمبخُّ 

سورة الكھف

96 29 َّبمبزبرئيئىئنُّ 
سورة طھ

100 81 َّثرتيتىتنتمُّ 
سورة الأنبیاء

66 30 َّئجيييىينيميزيرىٰنينىُّ 
سورة الحج
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61 18 تزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرُّّٰ 
َّثنثمثزثرتيتىتنتم

نورسورة ال

83 2 َّهمهجنينىنمنخنحنجُّ 
82 4 -5 لىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىُّ 

يييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرمممالي
َّبجئهئمئخئحئج

64 32 َّمخمحمجليلىلملخُّ 
83 33 َّبرئيئىئنئمئزئرَُُِّّّّّٰ 
25/50/68 63 ليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيُّ 

َّممما
سورة النمل

76 23 َّمممخمحمجُّ 
سورة لقمان

26 13 َّئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرُّٰ 
سورة الأحزاب

80 50 َّسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمُّ 
80 53 َّكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمُّ 
60 56 َّئنئمئزئرُِّّّٰ 

سورة ص

82 83-82 َّلمكمكلشهشمسهسمثهثمُّ 
سورة فصلت

43 40 َّتزتربيُّ 
سورة الزخرف
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18 13 َّبيبىبنبمبزُّ 
سورة الدخان

79 49 َّقىفيفىثيثىثنُّ 
سورة الأحقاف

28/36 15 َّنىنمنخنحُّ 
76 25 َّىٰنينىنننمُّ 

سورة الرحمن

67 26 َّئيئىئنئمئزُّ 
سورة الحشر

25 07 بحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىُّٰ 
َّبهبمبخ

سورة الطلاق

50 01 َّمخمحمجليلىلملخُّ 
41 04 صمصخصحسمسخسحسجخمخجحمُّ 

فخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضج
َّكمكلكخكحكجقمقحفم

86 04 َّفجغمغجعمعجظمُّ 
سورة المعارج

48/117/120 19 َّبيبىبنبمبزبرُّ 

49/117/120
21-20 َّثنثمثزثرتيتىتنتمتزترُّ 

سورة الغاشیة

62 12 َّتختحتجبهُّ 
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:الأحادیثفهرس 

الصفحة طرف الحدیث
73 ....................................................................إذا بلغ الماء قلتین 
27 ..........................................................إذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد 
25 .................................................................ألا إني أوتیت الكتاب 
73 ..............................................................إن الماء لا ینجسه شيء 
42 .......................................................................أن امرأة سرقت 
120 .........................................................رفاعة القرظي طلق امرأته أن 
28 ....................................................أن عمر رضي االله عنه أتي بامرأة 
96 .................................................................إنما الأعمال بالنیات 
113 ...............................................................أنه صلى الظهر ثم قعد
109 ........................................................أنه نهى أن یشرب الرجل قائما 
35 .....................................................................حلالتزوجها وهو 
35 ................................................................تزوج میمونة وهو محرم
102 ......................................................................تنكح المرأة لأربع
26 ..........................................................ثم خرج من الباب إلى الصفا
41 .................................................ثم لما نزلت الآیة التي في سورة البقرة 
96 ..................................................................رفع عن أمتي الخطأ
109 .................................................................زجر عن الشرب قائما
48 .........................................................................الشفق الحمرة 
121 ..............................................................وهكذاالشهر هكذا وهكذا 

26/49/121 ............................................................صلوا كما رأیتموني أصلي 
70 ................................................................في سائمة الغنم الزكاة 
113 ...........................................كان رسول االله صلى االله علیه وسلم في سفر
111 ..........................................................لا تختصوا لیلة الجمعة بقیام 
108 ................................................................لا تصوموا یوم السبت 
107 ..............................................................لا صلاة بحضرة الطعام 
74 ................................................لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل 
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39/46 ...........................................................لا یجمع بین المرأة وعمتها 
103 ..............................................................لا یحل مال امرئ مسلم 
86 .........................................................................لا یرث القاتل
86 ..................................................................م الكافرلا یرث المسل
109 ..............................................................أحد منكم قائما نلا یشرب
36 ........................................لا یصلین أحد منكم العصر إلا في بني قریظة 

108/112 .........................................................لا یصومن أحدكم یوم الجمعة 
111 ..............................................................ربك أطعم لا یقل أحدكم 
118 ..................................................................لا یمنع أحدكم جاره 
121 ......................................................................لتأخذوا مناسككم
27 ..............................................لما توفي رسول االله صلى االله علیه وسلم 
26 ......................................الذین ءامنوا  ولم یلبسوا إیمانهم بظلم " زلت لما ن
50 .........................................................................مر بشاة میتة
110 ...............................................................من عرض علیه ریحان 
103 ................................................................نهى عن الشرب قائما 
109 ...............................................................نهینا عن اتباع الجنائز 
103 ...........................................................ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم 
48 .................................................................ووقت صلاة المغرب 
28 ............................................................یا أیها الناس إنكم تقرؤون 
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: الأعلام المترجم لهمسفهر 

:الصفحة :العلم
30/35/41/119)ه790ت (أبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد الشاطبي 

84)ه282ت(سماعیل القاضي بو إسحاق إسماعیل بن إسماعیل بن إأ
47)ه749ت(أبو الثناء محمود بن عبد الرحمان بن أحمد بن محمد الأصفهاني 

34/49/116)ه631ت(لبي الآمدي د بن سالم التغأبو الحسن سیف الدین علي بن محم
66)ه390ت(أبو الحسن محمد بن فارس 

52)ه480ت(أبو الحسن علي بن محمد بن الحسین بن عبد الكریم البزدوي 
93)ه716ت(أبو الربیع سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي 

78/82/86/101)ه656ت(أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهیم القرطبي 
16/24/35/41)ه728ت(تقي الدین بن عبد الحلیم بن تیمیة أبو العباس 

75/87/109)ه684ت(أبو العباس شهاب الدین بن إدریس القرافي 
114)ه702ت(_ ابن دقیق العید_ أبو الفتح محمد بن محمد تقي الدین القشیري 

49)ه796ت(أبو الفرج عبد الرحمان بن أحمد بن رجب السلامي 
111/114/119)ه852ت(بن علي بن حجر أبو الفضل أحمد 

/38/44/51/74)478ت(أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله الجویني 
107

110)ه474(أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب الباجي 
82)ه78ت(بن جهم الكندي أبو أمیة شریح بن الحارث

69)ه180ت(_ سیبویه _ أبو بشر عمرو بن قنبر الحارثي 
20)ه471ت(أبو بكر بن عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني 

60/74)ه403ت(أبو بكر محمد بن الطیب بن جعفر الباقلاني 
85)ه453ت(_ ابن العربي _ أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المعافري 

16/33/39/40/44) ه505ت(أبو حامد محمد بن محمد أحمد الغزالي 
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/51/72/74/75/
81/99/121

82)ه110ت(أبو سعید الحسن بن یسار البصري 
73)685ت(أبو سعید عبد االله بن عمر بن علي الشیرازي البیضاوي 
19/51/79/93/94)ه794ت(أبو عبد االله بدر الدین بن عبد االله بن بهادر الزركشي 

/95/119
82)ه161ت(أبو عبد االله سفیان الثوري 

17/29/32/34/36)ه751(_ ابن القیم _ االله شمس الدین بن محمد الزرعي الدمشقي أبو عبد 
14)ه231ت(أبو عبد االله محمد بن زیاد المعروف بابن الأعرابي 

–الصفي الهندي _ أبو عبد االله محمد بن عبد الرحیم بن محمد الأرموي 
)ه715ت(

93

19/119)ه536ت(أبو عبد االله محمد بن علي المازري
39/40/59/61/70)ه606ت(أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسین الرازي 

/74/76/81
14/84)ه223ت(أبو عبید القاسم بن سلام 

107/122)ه453ت (أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 
82)ه96ت(أبو عمران إبراهیم بن یزید بن قیس النخعي 

71)ه646ت(_ ابن الحاجب_ بن أبي بكر بن یوسف الدوني أبو عمرو
112)ه510ت(أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد البغوي 

106)ه456ت(ید بن حزم عأبو محمد علي محمد بن أحمد بن س
.31/93/119)ه771ت(أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 

79)ه1088ت(الصیرفي أسعد بن یوسف بن علي مجد الدین
59)ه1250ت(حسن بن محمد بن محمود العطار 

81)ه793ت(بن عبد االله بن عمر التفتزاني الدین سعد 
21)ه1158(محمد بن علي بن القاضي التهانوي 
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 فهرس المصادر والمراجع:

.القرآن الكریم .1
 علوم القرآن والتفسیر:

ض ــــــــــــــــق غوامـــــــالكشاف عن حقائأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري ، .2
.هـ 1407الثالثة ، : دار الكتاب العربي ، بیروت ، الطبعة ،التنزیل

،، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنانكام القرآنـــأحأبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي ، .3
.م 2003ه ، 1424الطبعة الثالثة ، 

أحمد : ، تحقیق معاني القرآنأبو زكریا یحي بن زیاد بن عبد االله بن منظور الدیلمي الفراء ، .4
.یوسف النجاتي وآخرون ، دار المصریة للتألیف و الترجمة، مصر الطبعة الأولى ، د ت 

دار الفكر العربي ، د ط،    ، زهرة التفاسیرأبو زهرة  محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ، .5
.دت 

وم ــــــــــــن في علاـــــالبرهأبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي ، .6
محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار إحیاء الكتب العربیة ، ثم صورته دار : تحقیق ،القرآن

.م 1957- هـ 1376الأولى ، : بیروت ، لبنان ، الطبعة ،المعرفة
ام ــــ، الجامع لأحكأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي .7

أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش ، دار الكتب المصریة ، القاهرة ، الطبعة : تحقیق ،القرآن
.م 1964ه ، 1384،الثانیة

عبد السلام محمد : ، تحقیق ، أحكام القرآنأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي .8
.الأولى ، دت : علي شاهین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة 

محمد : ، تحقیق الإتقان في علوم القرآنعبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدین السیوطي ، .9
.م1974- هـ 1394ریة للكتاب ، دط ، أبو الفضل إبراهیم ، الهیئة العامة المص
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كتب السنة وشروح الحدیث :
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي .10

شعیب الأرنؤوط وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، بیروت : ، تحقیق قطنير سنن الداالدارقطني ، 
.م 2004هـ ، 1424الأولى ، : لبنان ، الطبعة 

محمد فؤاد : ، تحقیق صحیح مسلمأبو الحسین مسلم بن الحجاج  القشیري النیسابوري ، .11
.عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، د ط ، د ت 

، فتح الباري شرح صحیح سقلاني الشافعي عأبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ال.12
.هـ 1379دار المعرفة ، بیروت ، ،اريــالبخ

،مسند الشامییني ، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبران.13
1405حمدي بن عبد المجید السلفي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، : تحقیق

.م1984–ه 
، السنن وجردي الخرساني البیهقي ر د بن الحسین بن علي بن موسى الخسأبو بكر أحم.14

لبنان ، الطبعة محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، : ، تحقیق الكبرى 
.م 2003هـ ، 1424الثالثة ، 

، السنن الصغیرأبو بكر أحمد بنالحسین بن علي بن موسى الخسروجردي البیهقي ، .15
عبد المعطي أمین قلعجي ، جامعة الدراسات الإسلامیة ، كراتشي ، باكستان ، : تحقیق

.   م 1989-ه1410الطبعة الأولى ، 
اق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي ــــــإسحان بن الأشعب بنـأبو داود سلیم.16

محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة : ، تحقیق سنن أبي داود،انيـــــــالسجست
.صیدا ، بیروت  د ط ، د ت 

:، تحقیقالسنن الكبرىأبو عبد الرحمان أحمد بن شعیب بن علي الخرساني النسائي ، .17
.م2001هـ ، 1421، الأولى : حسن عبد المنعم شلبي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة 

ودري ــجاتي بن آدم الأشقأبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج بن نوح بن ن.18
، دار المعارف ، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة،الألباني

.م 1992- هـ 1412بیة السعودیة ، الطبعة الأولى ، المملكة العر الریاض 
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،جاتي بن آدم الأشقودري الألبانيأبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج بن نوح بن ن.19
،زهیر الشاویش ، المكتب الإسلامي: ، إشراف إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل

.م1985- هـ 1405بیروت ، الطبعة الثانیة ، 
محمد فؤاد عبد : ، تحقیق سنن ابن ماجةأبو عبد االله ابن ماجة محمد بن یزید القزویني ، .20

.الباقي ، دار إحیاء الكتب العربیة ، فیصل عیسى البابي الحلبي ، د ط ، د ت 
مسند الامام أحمد بن أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني ، .21

هـ  1421الأولى ، : شعیب الأرنؤوط وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة : ، تحقیق حنبل 
.م 2001

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن حمدویه بن نعیم بن الحكم الضبي الطهماني .22
مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب : ، تحقیق ، المستدرك على الصحیحینالنیسابوري 

.م1990هـ ، 1411الأولى ، :العلمیة ، بیروت ، الطبعة 
مسند الدارمي أبو عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بهرام بن عبد الصمد الدارمي ، .23

حسین سلیم أسد الداراني ، دار المغني للنشر والتوزیع  : ، تحقیق المعروف بسنن الدارمي
.م 2000-هـ 1412المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الأولى ، 

محمد زهیر : ، تحقیق ، صحیح البخارياالله محمد بن اسماعیل البخاري الجعفي أبو عبد.24
.هـ1422بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، الطبعة الأولى ، 

التمهید لما أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، .25
محمد بن مصطفى العلوي و محمد عبد الكبیر : ، تحقیق في الموطأ من المعاني والمسانید 

.هـ 1387البكري ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، المغرب ، 
،الإستذكارأبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، .26

بیروت ، الطبعة سالم محمد عطا و محمد علي معوض ، دار الكتب العلمیة ،: تحقیق 
.م 2000-هـ  1421الأولى ، 

أحمد : ، تحقیق ، سنن الترمذيأبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة بن الضحاك الترمذي .27
محمد شاكر وآخرون ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، الطبعة الثانیة  

.م 1975هـ ، 1395
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: ، تحقیقشرح السنةأبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ، .28
شعیب الأرنؤوط  و محمد زهیر الشاویش ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، بیروت ، الطبعة 

.هـ 1403الثانیة ، 
محمد فؤاد عبد : ، تعلیق الموطأمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ، .29

.م1985–ه 1406قي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، د ط ، البا
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمي ، أبو حاتم الدارمي البستي ، .30

شعیب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بیروت،  : الإحسان في تقریب صحیح بن حبان ، تحقیق 
.م 1988- ه 1408الطبعة الأولى ، 

 كتب اللغة والمعاجم:
الكلیات معجم في المصطلحات أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكوفي ، .31

.محمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بیروت وعدنان درویش: ، تحقیق والفروق اللغویة
، دار لسان العربأبو الفضل ، محمد بن مكرم بن علي ، جمال الدین ابن منظور ، .32

.هـ 1414الثالثة : صادر ، بیروت ، الطبعة 
، مجموعة من تاج العروسالزبیدي ، ض  محمد بن عبد الرزاق الحسیني أبو الفی.33

.ت المحققین ، دار الهدایة ، د ط ، د
مختار أبو عبد االله بن زین الدین محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ، .34

،الشیخ محمد ، المكتبة العصریة ، الدار النموذجیة ، بیروتیوسف: تحقیق الصحاح ،
.م 1999هـ ، 1420الخامسة ، : صیدا ، الطبعة 

عبد السلام محمد : ، تحقیق معجم مقاییس اللغةأحمد بن فارس بن زكریا القزویني ، .35
م1997-هـ 1399هارون ، دار الفكر ، دط ، 

، تحقیق المزهر في علوم اللغة وأنواعهاجلال الدین السیوطي  ، عبد الرحمان بن أبي بكر.36
.م 1998-هـ 1418الأولى ، : فؤاد علي منصور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  الطبعة 

جماعة من العلماء : ، تحقیق التعریفاتالجرجاني ، الشریفعلي بن محمد بن علي الزین.37
.م 1983هـ ، 1403الأولى ، : ، الطبعة دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 
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مكتب : ، تحقیق القاموس المحیطآبادي ، أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز مجد الدین.38
،محمد نعیم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة: تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف 

.م 2005- هـ 1426الثامنة ، : للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، الطبعة 
محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي .39

: علي دحروج ، ترجمه إلى العربیة : ، تحقیق موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
.م 1996الأولى ، : یروت ، الطبعة نان ، ناشرون ، بعبد االله الخالدي ، مكتبة لب

 كتب أصول الفقه:
في أصول الموافقات إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي ، .40

: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، الطبعة : ، تحقیق الشریعة 
.هـ 1417،الأولى

محمد : ، تحقیق التبصرة في أصول الفقهبن یوسف الشیرازي ،أبو إسحاق بن إبراهیم.41
.هـ 1403الأولى ، : حسن هیتو ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة 

بیان أبو الثناء محمود عبد االله الرحمان بن أحمد بن محمد شمس الدین الأصفهاني ، .42
،، السعودیةمحمد مظهر بق ، دار المدني : ، تحقیق المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 

.م 1986- هـ 1406الأولى  ، : الطبعة 
،أبو الحسن تقي الدین علي عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن  یحیى السبكي.43

.م 1995- هـ 1416، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الإبهاج في شرح المنهاج
،م في أصول الأحكامالإحكاأبو الحسن سید الدین علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي ، .44

.عبد الرزاق  عفیفي المكتب الإسلامي ، بیروت ، دمشق ، لبنان ، دط ، دت : تحقیق 
،شرح مختصر الروضةأبو الربیع سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري ، .45

- هـ 1407الأولى ، : عبد االله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة : تحقیق 
.م 1987

،أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمان المالكي ، الشهیر بالقرافي.46
.، عالم الكتب ، دط ، دت )أنوار الفروق في أنواء البروق (الفروق 
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دلة ، قواطع الأأبو المظفر ، منصور بن محمد بن عبد الجبار  بن أحمد المروزي السمعاني .47
،محمد حسن إسماعیل الشافعي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان: ، تحقیق في الأصول

.م 1999- هـ 1418الأولى ، : الطبعة 
،الفقه، البرهان في أصولأبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني .48

.، دط ، دت تحقیق محمد بن صلاح بن عویضة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 
، التلخیص في أصول الفقهأبو المعالي عبد الملك عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني ، .49

،طعبد االله جولم النبالي وبشیر أحمد العمري ، دار البشائر الإسلامیة ، بیروت ، د: تحقیق 
.ت د
محمد . د: ، تحقیق المنخول من تعلیقات الأصولأبو حامد بن محمد الغزالي الطوسي ، .50

بن الحسن هیتو ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، لبنان ، دار الفكر ، دمشق ، سوریا  
.م 1998- هـ 1419الثالثة ، : الطبعة 

محمد عبد السلام عبد :  ، تحقیق المستصفىأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، .51
.م 1993- هـ 1413الأولى ، : الشافي ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة 

، البحر المحیط في أصول أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي .52
.م 1994-هـ 1414الأولى ، : ، دار الكتبي ، الطبعة الفقه

تشنیف المسامع أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي الشافعي ، .53
عبد االله ربیع ، مكتبة قرطبة للبحث . العزیز و دسید عبد. د: ، تحقیق بجمع الجوامع 

.م 1998-هـ 1418الأولى ، : العلمي وإحیاء التراث ، توزیع المكتبة المكیة ، الطبعة 
مطبوع مع مفتاح (مثارات الغلط في الأدلةأبو عبد االله محمد بن أحمد الحسیني التلمساني ، .54

محمد علي فركوس ، المكتبة المكیة: ، تحقیق ) الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
.م 1998- هـ 1419الأولى ، : مكة المكرمة ، الطبعة 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على أبو عبد االله محمد بن أحمد الحسیني التلمساني ، .55
محمد علي فركوس ، المكتبة المكیة ، مكة : ، تحقیق الأصول ومعه مثارات الغلط في الأدلة 

.م1998- هـ 1419الأولى ، : مؤسسة الریان ، بیروت ، لبنان ، الطبعة المكرمة ، 
،أحمد شاكر ، مكتبة الحلبي: ، تحقیق الرسالةأبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي ، .56

.م 1940-هـ 1358الأولى ، : مصر ، الطبعة 
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،، المحصولالرازيأبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین .57
- هـ 1418الثالثة ، : طه جابر فیاض العلواني ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة : دراسة وتحقیق 

.م 1997
الإنارة في شرح الإشارة في معرفة الأصول والوجازة أبو عبد المعز محمد علي فركوس ، .58

1430الأولى ، ، دار الموقع للنشر والتوزیع ، الجزائر العاصمة ، الطبعةمعنى الدلیلفي
م2009–ه 

الإحكام في أصول أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ، .59
.أحمد محمد شاكر ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت : ، تحقیق الأحكام 

روضة أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ، .60
، مؤسسة الریان وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالناظر 

.م 2002-هـ 1423الثانیة ، : للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة 
، ، دار الكتب العلمیةالإبهاج في شرح المنهاجأبو نصر عبد الوهاب تاج الدین السبكي ، .61

.م 1995- هـ 1416بیروت ، 
اء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار تقي الدین أبو البق.62

محمد الزحیلي ونزیه حماد ، مكتبة العبیكان : ، تحقیق شرح الكوكب المنیرالحنبلي ، 
.م 1997- هـ 1418الثانیة ، : الطبعة 

حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي ، .63
.، دار الكتب العلمیة ، دط جمع الجوامع  على

، دار الخیر للطباعة الوجیز في أصول الفقه الإسلاميمحمد  مصطفى الزحیلي ، . د.64
.م 2006-هـ 1427الثانیة ، : والنشر والتوزیع ، دمشق ، سوریا ، الطبعة 

لى  الأو : ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة ، أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحیلي . د.65
.م 1986-هـ 1406

زین الدین عبد الرحمان بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي  .66
.، دار الكتب العلمیة ، دط ، دت القواعد لابن رجب

،، مكتبة صبیح ، مصرشرح التلویح على التوضیحسعد الدین مسعود بن عمر التفتزاني ، .67
.دط ، دت 
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،أحمد: ، تحقیق العقد المنظوم في الخصوص والعمومشهاب الدین بن ادریس القرافي ، .68
.م 1999- هـ 1420الأولى ، : الختم عبد االله ، دار الكتبي ، مصر ، الطبعة 

،نهایة الوصول في درایة الأصولالدین محمد بن عبد الرحیم الأرموي الهندي ،  يصف.69
،وسعد بن سالم السوید ، المكتبة التجالریة بمكة المكرمةصالح بن سلمان الیوسف ، : تحقیق 
.م 1996- هـ 1416الأولى ، : الطبعة 

كشف الأسرار شرح أصول عبد العزیز بن أحمد بن محمد علاء الدین البخاري الحنفي ، .70
.ت ط ، د، دار الكتاب الإسلامي ، دالبزدوي 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول عبد الكریم بن علي بن محمد النملة ، .71
،الأولى : ، دار العاصمة ، السعودیة ، الطبعة الفقه على مذهل الإمام أحمد بن حنبل 

.م 1996-هـ 1417
، مكتبة المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكریم بن علي بن محمد النملة ، .72

.م 1999- هـ 1420الأولى ، : الریاض ، الطبعة ،الرشد
،، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الدوحةضوابط  في فهم النصعبد الكریم حامدي ، .73

.م 2005- هـ 1426الأولى ، : قطر ، الطبعة 
،دعوة ، شباب الأزهر ، دار القلم، مكتبة ال، أصول الفقهعبد الوهاب خلاف .74

.الثامنة ، دت : الطبعة 
.، المكتبة الأزهریة للتراث ، دط ، دت الفقهأصول محمد أبو النور زهیر ، .75
، دراسة مقارنة لمناهج العلماء تفسیر النصوص في الفقه الإسلاميمحمد أدیب صالح ، .76

في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، دمشق  
.م 1993-هـ 1413الرابعة ، : عمان ، الطبعة 

، إعلام الموقعین عن ن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة محمد بن أبي بكر ب.77
: محمد عبد السلام إبراهیم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة : ، تحقیق رب العالمین 

.م 1991-هـ 1411الأولى ، 
، دار المعرفةأصول السرخسيمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ، .78

.ت دط ، بیروت ، د
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التقریب محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر القاسم القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي ، .79
الثانیة : عبد الحمید بن علي أبو زنید ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة .د:  ، تحقیق رشاد والإ 

.م 1998-هـ 1418
یق الحق إرشاد الفحول إلى تحقمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني ، .80

: أحمد غزو عنایة ، دار الكتاب العربي ، دمشق ، الطبعة : ، تحقیق من علم الأصول 
.م 1999-هـ 1419الأولى ، 

نهایة السول شرح محمد جمال الدین عبد الرحیم بن الحسین بن علي  الإسنوي الشافعي ، .81
- ه1420، الأولى: بنان ، الطبعة ، دار  الكتب العلمیة ، بیروت ، لمنهاج الأصول

.م1999ـ
: ، تحقیق المعتمد في أصول الفقهمحمد علي الطیب أبو الحسین البصري المعتزلي ، .82

.هـ 1403الأولى ، : خلیل المیس ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة 
،، دار التدمریةدلالات الألفاظ في مباحث الأصولیینیعقوب بن عبد الوهاب الباحسین ، .83

.م 2013-هـ 1434الأولى ، : الطبعة الریاض ، 
 كتب الفقه:

أبو عبد االله الأعلى : ، تحقیق الإجماعأبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري ،.84
ه 1425خالد بن محمد بن عثمان ، دار الآثار للنشر والتوزیع ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

.م 2004- 
،بن حبیب البصري البغدادي ، الشهیر بالماورديبن محمد أبو الحسن علي بن محمد .85

علي محمد : ، تحقیق الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو مختصر المزني
،الأولى: معوض وأحمد عادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة 

.م 1999-هـ 1419
الذخیرة س بن عبد الرحمان المالكي الشهیر بالقرافي ، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدری.86

.م 1994الأولى ، : محمد حجي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، الطبعة : تحقیق 
البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، .87

محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان : ، تحقیق لمسائل المستخرجة 
.م1998–ه 1408، الطبعة الثانیة ، 
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أبو عبد االله محمد بن العباس بن عثمان الشافعي ، الأم ، دار المعرفة ، بیروت ، د ط ، .88
.م 1990–ه 1410

، مكتبة المغنيي ، أبو محمد موفق الدین بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدس.89
.م 1968- هـ 1388القاهرة ، دط ، 

، دار المعرفة ، ، المبسوطمحمد بن أحمد بن أبي سهل بن شمس الأئمة السرخسي .90
.م 1993- هـ 1414دط ، ،بیروت

عصام الدین : ، تحقیق نیل الأوطارمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ، .91
.م1993- هـ 1413الأولى ، : لطبعة الصبابطي ، دار الحدیث ، مصر، ا

الثانیة  : ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الكویت ، الطبعة الموسوعة الفقهیة الكویتیة.92
.دت 

 الرسائل الجامعیة :
قدمت القرائن  المحتفة بالنص و أثرها على دلالته ، أیمن علي عبد الرؤوف صالح ، .93

العید خلیل أبو عید . د : إشراف ي الفقه والأصول ، استكمالا لمتطلبات درجة الدكتوراه ف
.م 2001كلیة الدراسات العلیا الجامعة الأردنیة ، 

محمد : ، تحقیق مقاصد الشریعة الإسلامیةمحمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور ، .94
.م2004- ه 1425الحبیب ابن خوجة ، وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامیة ، قطر د ط، 

سلسلة الرسائل الجامعیة ، جامعة القرائن عند الأصولیین ، محمد عبد العزیز المبارك ، .95
.م 2005-هـ 1426الإمام محمد بن سعود ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الأولى ، 

، القرائن الصارفة للأمر عن حقیقته وأثر ذلك في الفروع الفقهیة في محمد علي الحفیان.96
،محمد علي إبراهیم.د: بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر ، إشراف م والحج ، كتابي الصیا

.هـ 1416- 1415جامعة أم القرى ، 
، رسالة مقدمة ، القرینة عند الأصولیین وأثرها في فهم النصوصمحمد قاسم الأسطل .97

،مازن إسماعیل هنیة. د : استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في أصول الفقه ، إشراف 
.م2004- هـ 1425لامیة، غزة ، كلیة الشریعة في الجامعة الإس
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القرائن وأهمیتها في بیان المراد من الخطاب عند بنتن ، ننزار معروف محمد جا.98
رسالة مقدمة للحصول على درجة ، - دراسة أصولیة تطبیقیة - الأصولیین والفقهاء 

.هـ 1433الفعر ، جامعة أم القرى ، حمزة حسین . د: الدكتوراه في أصول الفقه ، إشراف 
 المقالات والبحوث والمجلات:

، عرض نظریة في التشریع ، العرف والعادة في رأي الفقهاءأبو سنة أحمد فهمي .99
.م 1947مطبعة الأزهر ، ،الإسلامي

القرینة الحالیة وأثرها في تبیین علة الحكم الشرعي ، عبد الرحمن الكیلاني ، . د .100
.في المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة مقال منشور

، سلسلة الرسائل القضاء بالقرائن المعاصرةعبد االله بن سالم العجلان ، . د .101
2006–ه 1427الجامعیة ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، السعودیة ، الطبعة الأولى ، 

.م
، دراسة نقدیة في ، مفهوم النص عند دعاة التجدیدیحي بن حسین الظلمي . د .102

ضوء مفهوم النص عند علماء أصول الفقه ،مجلة البحوث والدراسات الشرعیة ، العدد السادس 
.هـ 1436والأربعون ، المملكة العربیة السعودیة ، 

ضوابط فهم النصوص معوض صفاء ناجي ، أبو. أبو مخدة سالم عبد االله و أ . د.103
لعلمي الدولي لوزارة الأوقاف والشؤون الدینیة بحث مقدم للمؤتمر او أثر العدول عنها ،

.م 2016- هـ 1438بالاشتراك مع كلیة أصول الدین بالجامعة الإسلامیة ، 
، مجلة البحوث العلمیة والدراسات أثر القرینة على النهيسمیر سقلاب ، .104

.العدد السابع عشر، الجزائر ،الإسلامیة 
القرائن الصارفة للنهي عننور فراحنة بنت حاج سربیني و محمد حسن القضاة ، .105

.م 2019، الأردن ، 1، العدد 46مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون ، المجلد ،التحریم
 الفتاوى :

، مجموع الفتاوى أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ، .106
الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف ، عبد : تحقیق

.م 1995- هـ 1416ربیة السعودیة ، المدینة النبویة ، المملكة الع



فھرس المصادر والمراجع

159

كتب التراجم :
أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي خلكان البرمكي الإربلي،  .107

إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، الطبعة : ، تحقیق وفیات الأعیان و أنباء الزمان
.الأولى ، د ت 

سیر أعلام أبو عبد االله محمد شمس الدین بن أحمد بن عثمان بن قایمز الذهبي ، .108
ه 1405مجموعة من المحققین ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، : ، تحقیق النبلاء
.م 1985

طبقات الفقهاء لمعروف بابن الصلاح ، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ا.109
محیي الدین علي نجیب ، دار البشائر الإسلامیة ، بیروت الطبعة : ، تحقیق الشافعیة 
.م 1992الأولى ، 

،الأعلامخیر الدین بن محمود بن بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي ،.110
.م 2002الخامسة عشر ، : دار العلم للملایین ، الطبعة 

، مكتبة المثنى ، دار إحیاء التراث العربي،  معجم المؤلفینعمر رضا كحالة ، .111
.بیروت ، د ط ، د ت 

شجرة النور الزكیة في محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف ، .112
.م 2003–ه 1424، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، الطبعة الأولى طبقات المالكیة 

 علوم أخرى :

، بغیة المرتاد في الرد على أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة .113
موسى الدویش ، مكتبة العلوم والحكم ، المدینة : ، تحقیق المتفلسفة والقرامطة والباطنیة

.م1995- 1415المنورة ، السعودیة ، الطبعة الثالثة ، 
الطرق الحكمیة في م الجوزیة ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قی.114

نایف بن أحمد الحمد ، دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة ، : ، تحقیق السیاسة الشرعیة
.ه 1428الطبعة الأولى ، 
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،بدائع الفوائدمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ، .115
.دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، دط ، دت 

،يـــــن الموصلــــن ابـــي شمس الدیــــم بن رضوان البعلــــــــــــــمحمد بن محمد بن عبد الكری.116
م ، دار ــــــــــــــسید إبراهی: ، تحقیق الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلةمختصر
.م 2001- هـ 1422القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، ،الحدیث
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